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 مكملات جمال المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة
  

شعر عمر بن أبي ربيعـة،      في رحلة البحث عن الجديد والمبتكر في        
تثير دهشتنا كثرة ما يرد في شعره، من ذكر أسماء ملابس النساء وأوصافها،             

وإرجاع سبب هذا الاهتمـام إلـى       . وزينتها وطيوبها، واهتمام المرأة بأناقتها    
طبيعة عصر عمر، وما شهده من تطور، في كل مناحي الحياة الحضـرية،             

لا بد من متابعة أثر طبيعـة عمـر         وما صحبها من ترف ولهو، لايكفي، إذ        
وولعه بالمرأة، وهيامه بجمالها وزينتها، لمعرفة سر هذا الاهتمام، وليس من           
شك في أن نتائج البحث ستؤول إلى تجلية إحدى خصائص مدرسـة الغـزل              

 . الحسي، التي يمثل عمر منزلة الريادة فيها
 

in the Poetry of  Beauty Women's Supplements of
Rabia bin Abe Omar 

 
ABSTRACT 

 
     While searching for the new and innovative in the poetry 
of Omar, one is taken by surprise to what is said of the 
names and descriptions of women's clothing 
and adornments, and interest in women's 
fragrances and elegance.  

 
The reason for this interest is due to the nature 

of Omar’s era which witnessed development in all walks of 
life, and the accompanying luxury and fun. 

 
    The impact of Omar’s nature and his passion of women 
and their beauty and adornments should be traced in order to 
learn the secret of this interest. 

 
There is no doubt that the search results would accrue 

to shed light on one of the properties of the sensory 
poetry school, of which Omar represents the pioneer. 
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 النماذج المأثورة من شعر شعرائنا الكبار، ومنذ الجاهليـة حتـى            إن

وهذه خصيصة الأعمـال    . اليوم، تكشف بوضوح عن صلة حميمة بالمجتمع      

المتميزة للأدباء في آداب كل الأمم، ولا أدل على الأثر الكبير الذي تتركـه              

، البيئة في الأدب من شعر الطبيعة، الذي كان نتاج بيئة الأنـدلس السـاحرة             

ومن أدب المقاومة الذي هو من آثار المجتمع المحتل من الأجنبي الغاصب،            

وليس عمر بن أبي ربيعة بدعاً بين الشعراء، بل إن شعره ليشي بتأثر واضح              

 .بالبيئة الحجازية

وإذ تكون المرأة كما تبدو في شعر عمر، مدار بحثنا هذا، فإنها تمدنا             

الها، بوفرة من المجتمع الحجازي     حتماً، من خلال الاطلاع على مكملات جم      

وطبيعة الحياة فيه في العصر الأمـوي، مـا يتصـل بـالملابس، والحلـي               

والطيوب، وأساليب التأنق والتزين، فنطلع من ثم علـى مظـاهر حضـارية             

 .عكست ملامح المجتمع إبان تلك الحقبة

ولا شك في أن المجتمع الحجازي والمجتمع الأموي، في حواضـره           

 انتقالة واضحة من حياة قريبة من البدوية، في كل مظاهرهـا،            بخاصة، يمثل 

في العصر الجاهلي إلى حياة فيها دواعي الاستقرار والانتمـاء إلـى حيـاة              

المدنية في عصر صدر الإسلام، ثم إلى حياة أخذت المدنية تطبعها بميسـمها             

شيئاً فشيئاً حتى صرنا بإزاء عصر يتميز بشيء غير قليـل مـن الطوابـع               

وفيما يأتي إلمامة بشيء من سمات هذا المجتمـع فـي العصـر             . ضاريةالح
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الأموي، ومظاهر الترف حيث نشأ عمر، وتغنى بجمال محبوباته ومظـاهر           

 .زينتهن

اهتم الأمويون بأهل الحجاز، من النواحي المالية والاقتصادية علـى          

رغم مناوأتهم لهم سياسياً، بغية صرفهم عن السياسـة وأعمـال المعارضـة             

تيجة لنقل مركز الخلافة إلى دمشق، وتهميش دور الحجازيين وإبعادهم عن           ن

المشاركة في شؤون الحكم، فضلا عن النزاعات التي حصلت لهم مع سـادة             

 .الحجاز

، وقمعوا الخوارج في مكـة      ١ولما استتب الأمر للأمويين في الحجاز     

 بهـدف  ، كانت سياسة خلفاء بني أمية قد أفرزت أسـاليب مختلفـة           ٢والمدينة

احتواء المعارضة الحجازية، فمن سياسة قمع المعارضـين، إلـى سياسـة            

الاسترضاء لاستمالة النفوس، مما كان له كبير الأثـر فـي مجمـل الحيـاة               

الاجتماعية، وتمتع أهل الحجاز بمستوى معيشي ممتاز، فضلاً عن أنهم كانوا           

 .من أهل الثروات والغنى من تجارتهم في الجاهلية

 سياسة الاسترضاء هذه أن أخذت حياة الحجازيين تميـل          وكان نتيجة 

إلى الدعة والرفاه وما يستتبع ذلك من مظاهر التحضر فكان هنـاك تطـور              

اجتماعي عظيم في حياتهم، وفي سبل عيشهم، فانتقلوا من خشـونة العـيش             
                                                 

محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، مصـر،دار          : تاريخ الرسل والملوك، تحق   : الطبري) ١(
تاريخ الدولة العربية الإسلامية فـي      : د ابرا هيم  ، وينظر لبي  )ت.د(،  ١٩٦٠المعارف،

 .٦٣، ص١٩٩٢العصر الأموي، بغداد،
ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري، دار النهضة، : إبراهيم بيضون) ٢(

 .٢٣٣، ص١٩٧٩بيروت،
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، ومن مظاهر الترف الحضاري أنهم كانوا       ٣وشظفه إلى رغده وهنائه وسعته    

 العقيق،ويصيفون في الطائف، كما أنهم بالغوا في إظهـار          يشتون في مكة أو   

الزينة والتأنق في الملابس والمظاهر رجالاً ونساء، ومن مظـاهر التطـور            

الحضاري، نشاط حركة البناء والعمران بما يلائم مستواهم، فسكن غير قليل           

 ـ           رس منهم القصور المبنية الفاخرة، واقتنوا الثاث، واستفادوا من البنـائين الف

 .٤والروم، واتخذوا الحراس على أبوابهم

وشاعت في الحجاز المجالس باختلاف أنواعها من اجتماعية ودينيـة          

وفقهية، ومجالس الشعر والنقد، واللهو والتسلية، ولم تقتصر هـذه المجـالس            

على الرجال فقط، بل شاركت المرأة الحجازية في المجالس الأدبية، بما أتيح            

مثلاً شاعرة وناقدة وذات    ) سكينة بنت الحسين  (، وكانت   ٥لها من حرية وثقافة   

 .٦مجلس أدبي

وساهمت التجارة مع بلاد فارس والروم والهند والسند واليمن وبلاد          
الشام في توفير ما تتطلبه مظاهر الحياة الجديدة، من متاع وألبسـة وحلـي              
وطيوب وأحجار كريمة وأصباغ وورق، وساعد على ازدهار التجـارة مـع            

، وتذكر المصادر ما    ٧البلدان موقع بلادهم وألفتهم للتجارة معها منذ القدم       هذه  
                                                 

 ١٩٧٩حب عمر بن أبي ربيعة، عصره، بيروت، دار العلم للملايين، : جبرائيل جبور) ٣(
٢/٢٤. 
، )ت.د(وفاء الوفاء باخبار المصطفى، بيـروت، دار إحيـاء التـراث،            : السمهودي) ٤(

٢/٧٥٣ . 
 .١/٣٦٧، ١٩٧٥البيان والتبيين ، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، : الجاحظ ) ٥(
 . وما بعدها من الصفحات١٧/٤٥، ٣٦١/ ١الأغاني، : الاصفهاني) ٦(
 .١٥٠ -١٣٦ت، . اد، مكتبة المثنى، دالمسالك والملك، بغد:  ابن خرداذبة )٧(
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كانوا يستوردونه من المنسوجات والوشي والخز والقز والأقمصـة الرازيـة           
، ويتبين من استيراد هذة البضائع مقدار التنعم والرفاهية         ٨والقوهية والهروية 

 .وكثرة الاموال والتحضر الذي أصاب حياتهم
 الحقبة الأموية بيئة جديـدة فـي جميـع جوانـب الحيـاة              لقد مثلت 

الحضرية، كما مثل الشعر، في هذه الحقبة، نمطاً جديدا، بمـا احتـواه مـن               
ظواهر فنية جديدة، وخاصة في قصيدة الغزل عند الشعراء الغـزليين،ومنهم           
عمر بن أي ربيعة، فلا بد أن يكون شهره انعكاسا للبيئة الحضارية الجديدة،             

 .ع عن المرأة الحجازية من تأنق وترف في ملابسها وزينتها وطيوبهابما شا
وعلى الرغم مما تمدنا به المصادر مـن معلومـات عـن تجليـات              
الحضارة في سلوك الحجازيين ونمط حياتهم المتسم بالترف، سيعول البحـث           
لاستقراء هذه التجليات على ما يمدنا به شعر عمر من شواهد علـى تعبيـر               

 .ب من جوانب المجتمع الحجازيشعره عن جان
يحفل شعر عمر بن أبي ربيعة، بوفرة من أسماء الملابـس، وأدوات            

وهـي لا   . الزينة، والأحجار الكريمة، والمعادن الثمينة والطيوب، وأوصافها      
تأتي على سبيل الذكر والإشارة العابرين المجردين في شعره، وإنمـا تـأتي             

 عنايته بمواضع الاستعمال، وعلى وفـق       استكمالاً لصوره الفنية، وإشارة إلى    
 . مقتضيات السياق، مما يشكل ظاهرة تستدعي الدراسة

لقد ورد ذكر هذه الأدوات واللوازم في الشعر الجاهلي، ولكن جـاء            
ذلك على ندرة أولاً، وفي سياق يمكن وصفه بأنه عرضي ثانياً، إذ لم يعـن               

لقد ورد ذكر بعض هذه     . الشاعر الجاهلي بذلك عناية عمر بهذه الموضوعات      
سقط النصيف ولم ترد    ): "النصيف(الأشياء في شعر النابغة، حين ذكر سقوط        

تروح علينا بين برد    ): "البرد والمجسد (وفي معلقة طرفة ورد ذكر      ". إسقاطه

                                                 
 ، بيروت، ٢الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة الرسالة ط:  عبداالله محمد السيف)٨(

 .١١٢، ص ١٩٨٣
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وعلى النحو نفسه   . )٩(أي ليس بقصد وصفه   .وكان ورود ذلك عابراً   ". ومجسد
 . ، ورد ذكر الحلي والطيوب أيضاً

ذا كانت العناية بذكر هذه الأدوات واللوازم والمقتنيات، يمكـن أن           وإ
ترد إلى التحول الذي أصاب الحياة الاجتماعية للحجازين في العصر الأموي،           
التي جنحت إلى الترف واللهو والميل إلى التزين، وارتداء الفاخر والجميـل            

ب آخر تمثـل    من الملابس، وأدوات الزينة، واستعمال الطيوب، فإنها من جان        
حياة عمر بن أبي ربيعة اللاهية العابثة، التـي وفرتهـا لـه حالـة أسـرته            
الموسرة، ومكانتها الاجتماعية، فضلاً عن أثر المجتمع الذي أغرقته السـلطة           

كما تمثل هذه العناية أيضاً ولع بالمرأة       . الأموية بالمال لينصرف عن السياسة    
اية بتفاصيل حياتها وملبسها ووسائل     وزينتها، وسعيه إلى التواصل معها والعن     

 . زينتها
يعد عمر بلا منازع، زعيم مدرسة الغـزل الحسـي فـي العصـر              

. الأموي، بل زعيم مدرسة الغزل العربي في العصور الأدبية العربية كلهـا           
ومن أجلى مظاهر هذه الحسية، إمعانه في إبراز جمال حبيباته، ومفـاتنهن،            

): جبرائيل جبـور (يئة، فهن على ما ذكر   فقد ظهرن بأكمل صورة، وأجمل ه     
 .)١٠("يصلحن جميعاً أن يكن مثال الجمال المرغوب عند العرب"

 : )١١(لهذا نجد الحبيبة تبدو شبيهة بالدمية، كما يقول عمر
أبروزهــا مثــل المهــاة تهــادى

ــا   ــر منه ــة تحي ــي مكنون وه

 دمية عند راهـب ذي اجتهاد

بــين خمــس كواعــب أتــراب     

 ــ ــدين م ــم الخ ــي أدي ــبابف اء الش

ــراب   ــب المح ــي جان ــوروها ف ص
 

                                                 
، وديـوان   ٣١٥،ص١٩٧٦تحقيق الطاهر بن عاشور، تـونس،     : ديوان النابغة الذبياني   )٩(

 .٨١، ص١٩٦٥تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب، دمشق،: طرفة بن العبد

عمر بن أبي ربيعة حبه وشـعره، دار العلـم للملايـين، بيـروت،              : جبرائيل جبور ) ١٠(
 . ٣٩٤-٣٩٣، ص ٣، ج١٩٧٩

 .١/٣٦: ديوان عمر) ١١(
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 : والمحبوبة عنده، تمثال، بل هي شابة فتية، ناعمة، يقول
ــاً ــل لعس ــل التماثي آنســات مث

 

ــار    ــدة معط ــود خري ــع خ م
 

 
 :)١٢(ويكرر تشبيهها بالتمثال المذهب الثمين

فطرن حباً لمـا قالـت وشـايعها       
 

مثل التماثيل قـد مـوهن بالـذهب        
 

ى بجمال الجسد، فإنه لم ينس أن يصف محبوبته         وإذا كان عمر قد عن    
بأنها عريقة النسب، وبأنها حرة شريفة، وهو في موقـع العـارف بجمـال              

 :ملابسها وأناقتها، والذي يومئ من خلالها إلى ترفها، يقول
هكــذا وصــف مــا بــدا لــي منهــا

ــلاء   ــاب مِ ــي أرى الثي ــر أن غي
 

   ــم ــب عل ــذي تغي ــي بال ــيس ل ل

ــك جسـ ـ  ــزين ذل ــاع ي ــي يف مف
 

فهو لا يستطيع أن يصف، عن علم، غير ما ظهر له من محاسـنها،              
فأما المستور، فهو لا يعرف غير ما تنم عليه ثيابها التي امـتلأت بجسـدها،              
وهنا يقترن الجمال الطبيعي ببديع الثياب التي تتولى إبراز روعـة جسـدها             

 . اليافع
نـه، مـع    ويتضافر وصف الألبسة، والزينة وأدواتها، والطيب وألوا      

محاسن الحبيبة، وتأنقها، ليرسم لها صورة ساحرة تضفي على شـعر عمـر             
 . روحاً جديدة، تجعله أكثر صدقاً وأبهى شكلاً شعرياً

ولعل من اللطيف عرض هذه الملابس وجماليات التأنق فيهـا، كمـا            
ويأتي اهتمامه بزينة المرأة ووسائل تأنقهـا       . اهتم عمر بها وقدمها في شعره     

رها على أنه من مكملات جمالها، فنجده يتحدث عـن ملابسـها            وجمال مظه 
ملابس الخروج والزيـارة واللقـاءات، وأشـكالها وألوانهـا          : المتنوعة من 

                                                 
 . ١/٦٥: ن.م) ١٢(
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وزخرفتها، وملابس البيت والنوم، وأغطية الرأس، وأنواع الأقمشة، كما نجده          
 يصف أدوات الزينة وموادها، والحلي التي تتزين بها واستعمالاتها ومادتهـا،        

فضلاً عن تطيبها بأنواع الطيب المعروفة في العصر الأموي، ويلاحـظ أن            
عمر عني بوصف جمال عيون الحبيبة، وما يزين العيـون مـن الكحـل أو               
الأثمد وعناية المرأة برسم حاجبيها، واستعمالها لأنواع التخضـيب لشـعرها           

تحـافظ  وأناملها، وتسريحة شعرها، وتزيينه بالحلي، ودهن جسمها بالدهون، ل    
 . على طراوته وليونته

لقد كشف لنا عمر، عن طريق هذا الوصف المفصل، جانباً من حياة            
المرأة الأموية، وألقى الضوء على جوانب من حضارة العصر، كما كشـف            
عن أن الأمويات كن خبيرات في هذا التأنق، لما أتيح لهن من مال وتـرف،               

 ـ         ن دور الجـواري    ولاطلاعهن على حضارات الأمم الأخـرى، فضـلاً ع
مع أن المرأة فـي العصـر       . )١٣(ومساهمتهن في توصيل وسائل الزينة لهن     

الجاهلي، كانت على المستوى نفسه من الاهتمام بجمالها وزينتهـا، وكـذلك            
المرأة في العصر الإسلامي،إذ اهتمت بنفسها وجمالها وزينتها، والإسلام قـد           

ضـها، إلا أن المـرأة      سمح  باستعمال بعض وسائل الزينة، وحرم وهذب بع        
الأموية أكثرت في زينتها، وإبراز جمالها، نظراً لانفتاح المجتمع الأمـوي،           

 . لاختلاطه بالشعوب الأخرى
وسيعرض البحث لملابس حبيبة عمر وزينتها مستوحياً إياهـا مـن           

 :وصف عمر لها في شعره، وعلى هذا النحو
 
 
 

xë‹©a@iýß@L‹àÇ@‹È’@À@ñc‹¾a@iýßZ@
                                                 

صورة المرأة في الشعر الأموي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيـروت،           : أمل نصير ) ١٣(
 . ١٠٢-١٠١، ص ٢٠٠٠
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هتمام بالملبس، ولا سيما ملابس النساء، من سـمات المجتمـع     إن الا 
المتحضر، ولم تبلغ المرأة الحجازية في أناقتها هذا المستوى، لو لـم يكـن              

 . المجتمع قد بلغ من الرفاهية، والترف مرتبة عالية
تبدو الحبيبة في شعر عمر أشبه بعارضـة أزيـاء، ومتابعـة هـذه              

 في المناسبات المختلفة، تضعنا أمام مجموعة       الملابس التي تظهر بها الحبيبة،    
نادرة مصنوعة من الأقمشة النفيسة، والموشاة والمطرزة، ومن قماش القـز           
والخز، فالحبيبة ترفل في مطارف السوس وفي الديباج، وتختـال بالأقمشـة            

 . )١٤(المجلوبة من الهند والمغرب واليمن وبلاد فارس
س ما هو مجلـوب مـن بـلاد         واذا كانت المرأة قد لبست من الملاب      

الاعاجم ، واقتنت من أدوات التزين ما هو مستورد، فان بعض أسماء هـذه              
 وقد سـاعد    ١٥الملابس والمقتنيات ظلت ملازمة لها فشاعت معربة أو منقولة        

على تداول هذه الألفاظ الغربية بدء الاختلاط بابناء الشعوب غيـر العربيـة،            
 في الشعر العمري، وكان نصيب أسماء       ومن ثم فقد تعددت الألفاظ الأعجمية     

الملابس والزينة والعطور وافراً، فقد ورد على سبيل المثال الكافور والديباج           
 ولأن العرب عرفوها أصلا بسبب تجارتهم مـع بـلاد           ١٦والزبرجد وغيرها 

فارس والهند وبقيت هذه السلع تحتفظ بأسمائها الأعجمية، ولا في أن العرب            
ذه المقتنيات والطيوب مصنوعة في بلادهم في الـيمن         عرفوا غير قليل من ه    

 .والشام

                                                 
 . ات في المعجم الوسيطتنظر المفرد) ١٤(

الصحاح تاج اللعة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد :  اسماعيل بن أحمد الجواهري)١٥(
العربية : ، وانظر هنري فلش ١/١٧٩ت، مادة عرب، . الغفور عطار، مصر، دار الكتاب، د

 .٧٨،ص١٩٨٧الفصحى نحو بناء جديد ، تعريب عبد الصبور شاهين، دار المشرق، 
ديبا)١٦( ية      ال له بالفارس ابيج وأص ابيج، أو دب ى دي ع عل رب ، ويجم ي مع ظ أعجم و لف ج وه

واليقي ص  ر الج ن أنظ اجة الج اث أي نس ر م ١٤٠ديوب ة ، أنظ ة معرب ز آلم ن ، ص . ، والق
 . في اللسان القز من ثياب الإبريسم الأعجمي٥، وفي الهامش رقم ٢٧٣
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ومن ثم يمكن القول ان هناك معجما عربيا خالصـا بزينـة المـرأة              
الحجازية وملابسها شاعت مفرداته بتحضر المرأة، وضم شعر عمر وغيـره    

 .من الشعراء وفرة منه
ولا شك في أن الحرية الاجتماعية التـي ظهـرت، فـي المجتمـع              

وهذه مجموعة مـن الثيـاب      . ، أتاحت للمرأة أن تظهر بهذه الأناقة      الحجازي
الفاخرة تتبختر بها صويحبات عمر، ويبدلنها بين آونة وأخرى ليلبسن غيرها           
من الثياب النادرة الحياكة، والمصنوعة من الحرير والمرصـعة بالأحجـار           

 . )١٧(الكريمة
 : )١٨(ويذكر عمر ذلك في قوله

ونـة يرفلن في مطرفات السـوس آ     
 

وفي العتيق من الديباج والقصـب      
 

إن المرأة التي يعجب بها عمر، ويتغزل بهـا، ترتـدي الجلابيـب             
 : )١٩(المبطنة بأكسية الحرير، يقول

مبيتنا جانب البطحاء مـن شـرف      

مــبطن بكســاء القــز لــيس لنــا
 

لحافنا دون وقـع القطـر جلبـاب        

ــحاب  ــين أص ــدة والنعل إلا الولي
 

ع القماش، وإنما يذكر لونه، فالحرير الـذي        ولا يكتفي عمر بذكر نو    
 ، من )نعم(ترتديه رفيقتا حبيبته 

 :)٢٠(الدمقس الأخضر
 

                                                 
، ٢٠٠٧لي الأموي، عمان،    التطور الحضاري في الشعر الغز    : عمر المومني : انظر) ١٧(

 . ٢٥، ٢٢ص 

 . ١/٥٦: الديوان) ١٨(

 . ١/٤٦: الديوان) ١٩(

 . ١/١٠٩: الديوان) ٢٠(
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ــا  ــان عليهم ــا حرت ــت إليه فقام
 

كساءان من خـز دمقـس وأخضـر        
 

ولبست الحبيبه الديباج، وهو نوع من الثياب الفارسية، سداه ولحمتـه        
لابس المصـنوعة   واهتمت المرأة، على ما يصف عمر، بالم      . )٢١(من الحرير 

من أقمشة الحبرات المصنوعة في اليمن، على نحو ما نـرى فـي وصـفه               
 :)٢٢(حبيبته تتهادى، مكنياً عنها بالظبي

صــاد قلبــي اليــوم ظبــي   

وعليــــه الخــــز والقــــز
 

ــات    ــن عرفــ ــل مــ مقبــ

ووشــــــي الحبــــــرات 
 

ويتضافر القوام الرشيق للحبيبة، الذي يشـبه الـرمح، مـع الثـوب             
بور، ليرسم هذه الصورة الجميلة التي صدعت قلب        السابري المصنوع في سا   

 :)٢٣(عمر، وضللت عقله
ــاجتوى  ــي ف ــلل قلب ــا ض إنم

 

 صـــعدة فـــي ســـابري تطـــرد
 

ولشدة ألفة المرأة الأموية لأنواع الأقمشة، ولا سيما النفيسـة منهـا،            
نجدها تستعمل أقمشة الخز في صناعة قبتها وخدرها، على نحو مـا يصـنع              

 :)٢٤(ن الناسالموسرون والعظماء م
فــإذا ريــم علــى مهــد    

 

ــتتر   ــز مسـ ــال الخـ ــي حجـ فـ
 

وإذا كانت المرأة قد لاقت بعض العنت في المجتمع الجـاهلي، فقـد             
صارت لها مكانة مرموقة في المجتمع الأموي، وفي الحجاز بخاصة خـلال            

                                                 
صـورة المـرأة فـي الشـعر        : ، وينظر أمل نصـير    ) دبج (اللسان ، : ابن منظور ) ٢١(

  ١١٥،١١٦الأموي،ص

 . ١/٦٨: الديوان) ٢٢(

 . ١/٩٠: الديوان) ٢٣(

 . ١/١٦٢: الديوان) ٢٤(
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هذه الحقبة، فقد صارت تضرب لها القبة في باحة الدار، التي تصـنع مـن               
 والملون وتطعم بالأقمشة ذات الألوان المناسبة، وتوشـح         أقمشة الحرير الجيد  

 . )٢٥(بالرسوم والعصب الجيد، إكراماً لها وإعزازاً
وعلى عادة المرأة ورغبتها في الظهور بأبهى حلة، نجد حبيبة عمـر    
تميل إلى استخدام الرقيق الشفاف من الأقمشة، ويبدو أن هذا الصـنف مـن              

، فكن يكثرن من اقتنائه، وصناعة ألبستهن       القماش كان مرغوباً لدى المترفات    
منه، لأن هذا الصنف من القماش يبرز جمالهن، وبذلك أكثر الشعراء عموماً            

 : )٢٦(من وصف هذه الألبسة، إظهاراً لفتنة حبيباتهم، يقول عمر
 ـ        كأن ثوبـاً لمـا التقـى الركـ

 

ب تدنيــه عليهــا يشــف عــن قمــر 
 

 :د منها في شعر عمروتتنوع الملابس الخارجية للحبيبة، ونج
 وهو كساء من الخز أو الصوف، أو الكتان، وجمعه مروط ، وهو            :المــرط
 .، وإنما تتلفع به المرأة، أو تلفه حول خصرها، تيهاً ودلالاً)٢٧(غير مخيط

ومن الملاحظ أن المرأة تتخذه طويلاً، يصل إلـى الأرض، ويتفـنن            
سـائر الألبسـة،    عمر في وصف المرط، غير أن المتأمل في وصف عمر ل          

يكشف عن أن الرداء الموصوف يستمد روعته وجماله من جسـد الحبيبـة،             
 : )٢٨(فهناك تلازم بين فتنة الجسد وفتنة الرداء، يقول

 ـ     تعقد المرط فوق دعص من الرم
 

ــاء   ــف بالأنق ــد ح ــريض ق ل ع
 

                                                 
 . ٣١التطور الحضاري في الشعر الغزلي الأموي، ص : مومنيينظر عمر ال) ٢٥(

 . ١/١٤٣: الديوان) ٢٦(

 ). مرط(اللسان، مادة : ابن منظور) ٢٧(

 . ١/١٣: الديوان) ٢٨(
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وعمر يصف مروط صويحباته، وهي تتدلى إلى الأرض، فتضـطر          
 :)٢٩(إلى سحب أذيالها

ــروط بأســوقٍيســحبن ــال الم  أذي
 

ــا روِى    ــاز مآكمه ــدال وأعج خ
 

     ويشيرعمر إلى ضخامة ردفي الحبيبة اللذين لا يطاوعانها على القيـام،           
ويبدو من ذلك أن المرأة كانت تسدل المرط عليها ليسـتر   وهي تأتزر بالمرط 

الساقين المكتنزتين باللحم، ويلتف على وركيها، فالمرط وسيلة لستر مواضع          
لإمتلاء من جسدها، إذ كانت البدانة، في هذه المواضع من جمـال المـرأة،              ا

 .المرغوبة عند العرب
وأحبت المرأة في المرط أن يكون طويلاً، بحيث تسـحبه وراءهـا،            

 : )٣٠(وهذا ما يصفه عمر في قوله
 ـ        يرفلن فـي الـريط والمـروط مـ

ــيته  ــز مشـ ــزال يهـ ــل غـ مثـ
 

ــب   ــى الكث ــحبنها عل ــز يس ن الخ

لائــد الــذهب أحــوى عليــه ق 
 

ويصف تجرير النسوة أذيالهن، وهن يعفين المروط والبـرود بعـد           
 :)٣١(سهرة ليلية متأخرة

ــاً    ــي مروط ــى نعف ــنا نمش فنهض
 

وبــروداَ وهنــاً علــى الآثــار    
 

استغل عمر صفة طول المروط ليذكر بأنها تعين النسوة على محـو            
 في مشيتها بسبب    ونجد حبيبة عمر تتعثر   . آثار مغامراتهن الليلية من ورائهن    

                                                 
 . ١/١٤١،١/١٤٦،٢/٣٠٧،٣٢٧،وانظر ص١/١٩: الديوان) ٢٩(

 . ١/٥٨: الديوان) ٣٠(

 . ١/١٥٠: الديوان) ٣١(
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طول مرطها، غير أن عمر يستغل عثرتها في المرط ليقـول إنهـا كانـت               
 :)٣٢(تستعين عليها بذكر اسمه

ــا    ــي مرطه ــرت ف ــا عث وإذا م
 

نهضت باسمي وقالت يا عمـر      
 

ويكرر عمر ذكر استغلال المرأة لطول المرط، لإزالة آثار خلوتهـا           
 التمويـه، والتسـتر     ومن معها في مغامرة اللقـاء، وهـذه إحـدى وسـائل           

 :)٣٣(والاختباء
يسحبن خلفـي ذيـول الخـز آونـة        

 

وناعم العصب كيلا يعرف الأثـر      
 

 : )٣٤(ومن ذلك أيضاً قوله
وقمــــن يعفــــين آثارنــــا

 

ــرا   ــز أن تقفـ ــية الخـ بأكسـ
 

إن التأمل، في هذه الوفرة من الملابس التي يلـم عمـر بأوصـافها              
لعامة التي عاش فيها عمر، غيـر       وجمالياتها، يكشف أنها مستمدة من البيئة ا      

أن بيئته الخاصة أسهمت أيضاً في اطلاعه على هذه الأنواع مـن صـنوف              
الملابس وأقمشتها النفيسة والمستوردة من خارج الحجاز، فعمر عـاش فـي            
أسرة موسورة ترفل بالثراء، ومن ثم فلا عجب أن يعد شعره وثيقـة أدبيـة               

 .)٣٥(حضارية تشهد على رغد الحياة في عصره
 ومن بين الملابس، التي ذكر عمر أن صويحباته كن يعتدن على            :الريطــة

لبسها الريطة، وهي ملاءة غير ذات لفين، مكونة من نسج واحـد، وجمعهـا         
                                                 

 . ١/١٣٨: الديوان) ٣٢(

 . ١/١٢٩: الديوان) ٣٣(

 ١/١٥٦، وانظر . ١/١٧٨: الديوان) ٣٤(

الملابس العربية في الشعر الجـاهلي، دار الغـرب         : يحيى الجبوري : للمزيد ينظر ) ٣٥(
التطـور الحضـاري فـي      : وعمر المومني . ٦-٥، ص   ١٩٨٩الإسلامي، بيروت،   

 . ٣٠-٢٩الشعر الغزلي الأموي، ص 
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و قد لبستها المـرأة     )٣٦(، وهي ثياب رقيقة، ولا تكون إلا بيضاء اللون        )رياط(
الخروج، وقد ذكـر    العربية قديماً، ومنها المرقمة والمهدبة، وتعد من ملابس         
 :)٣٧(عمر أن أتراب حبيبته كن يرتدينها ليلاً في أثناء زيارته لها

فلما اكفهر الليل قالت لخـرد       
 

كواعب في ريـط وعصـب مسـهم        
 

ويظهر من وصف عمر لهن أنهن كن يرتدينها مع العصـب وهـي بـرود               
 .)٣٨(مخططة مصبغة

أنـه يلـبس فـي       تكرر ذكره في الشعر العمري، ومن استعماله         :الجلبـاب
الخروج واللقاء والزيارات، والجلباب ثوب واسع تغطي به المـرأة رأسـها            

، )٣٩(وصدرها، وقيل هو دون الملحفة تلبسه المرأة وجعله بعضـهم الخمـار           
يا أَيها النَّبِي قُل لأَزواجِك وبنَاتِـك       : (وجاء في القرآن الكريم في قوله تعالى      

  ؤْمِنِيناء الْمنِسو   نـؤْذَيفَـلا ي فْنرعنَى أَن يأَد ذَلِك لابِيبِهِنمِن ج هِنلَيع نِيندي
ويبدو أن لبسه شائع الاستعمال عند العرب، إذ        . )٤٠()وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيما   

 :)٤١(جاء ذكره في شعرهم كثيراً، ومنه قول عمر
 

قالت لذاك لهـا فتـاة عنـدها        
 

ــب ولا   ــلا إت ــي ب ــابتمش  جلب
 

                                                 
  . ٣٩٩ص: ، والوسيط)ريط(اللسان : ابن منظور) ٣٦(

 .٥٣٩س، ص.م: ،  وينظر جبرائيل جبور٢٩٤ /٢: الديوان) ٢(

 ). عصب(اللسان، : ابن منظور) ٢(

الملابس العربية فـي الشـعر الجـاهلي،        : ، وينظر يحيى الجبوري   )جلب( اللسان  ) ٣٩(
 ١٠٣ـ١٠٢

الملابس : وينظر أيضاً يحيى الجبوري   ). ٥٩(سورة الأحزاب، الآية    : القرآن الكريم ) ٤٠(
 .١٠٣-١٠٢لي، ص في الشعر الجاه

 .، وسيأتي على شر ح الإتب مع الملابس البيتية١/٥٩: الديوان) ٤١(



  يعة ربجمال المرأة فى شعر عمر بن أبيمكملات 
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، الـذي هـو مـن ملابـس         )الإتـب (ويلاحظ اقتران ذكر الجلباب بـذلك       
 : )٤٢(ويتكرر ذكر الجلباب في شعر عمر، يقول.البيت

قالت سعيدة والـدموع ذوارف    
 

ــاب   ــدين والجلب ــى الخ ــا عل منه
 

وقال عمر يطري حسن حبيبته، وهي ترتدي الجلباب، مظهراً ترفها،          
 :)٤٣(فقد وصفها بالمنعمة

 مالت كالكثيـب رخيمـة     إذا ملتُ 
 

ــب   ــانة المتجلبـ ــة حسـ منعمـ
 

 ومن جملة ما يتكرر ذكره، في شعر عمـر،من أنـواع الملابـس،              :الإزار
، )٤٤(الإزار، وهو كل ما يستر، وفي اللسان الإزار كل مـا واراك وسـترك             

وبذلك فهو يستر المناطق الممتلئة والضخمة من جسم المرأة، وقد أبدع عمر            
أة في لبسه، وما يستر دونه، وفي قصيدة يصـور فيهـا        في وصف تفنن المر   

عمر مغامراته، عرض فيها مختلف الأنواع من الملابس، التي كانت ترتديها           
 :)٤٥(الحبيبة ومنها الإزار

واشتكت شـدة الإزار مـن البهـر       

ــديها   ــا ي ــا إليه ــذا  رجعه حب
 

ــارا   ــدي الخم ــا ل ــت عنه وألق

فــي يــدي درعهــا تحــل الإزارا
 

بيبته بالإزار، حين أحست بضـيق الـنفس مـن          فقد صور ضيق ح   
، واتخاذ الأردية الطويلة كـان ولا يـزال         )٤٦(الإعياء، وإلقاءها خمارها إليه   

فليس غريباً أن يكون طول إزار حبيبة عمـر سـت           . علامة للغنى والتباهي  
                                                 

 . ١/٢٨: ن.م) ٤٢(

 . ١/٥٦: ن.م) ٤٣(

 ). أزر(اللسان : ابن منظور) ٤٤(

 . ١/١٥٤: الديوان) ٤٥(

: الخمار والدرع سيتم التطرق إليهما لاحقاً في موقعهما وينظـر يحيـى الجبـوري             ) ٤٦(
 . ١١٨عر الجاهلي، ص الملابس العربية في الش
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أذرع، وطول مطرفها عشرأذرع، وعلى الرغم من هذا الطول فهما يعجزان           
 :)٤٧(تنهعن لف جسمها لبروز مفا

يعجز المطرف العشـاري عنهـا     
 

والإزار الســـديس ذو الصـــنفات 
 

فالمئزر الحريري الموشى التي تأتزر به هذه الحبيبة، والذي تضـم           
أحد طرفيه إلى الآخر طوله ست أذرع، وله حواش تزيده جمالاً، ومطرفهـا             

 .الحريري ذو الأعلام طوله عشر أذرع
 :)٤٨(ن تحل إزارها، يقول، ويطلب إليها أ)هند(ويتجرأ عمرعلى 

حلي إزارك سكنى غيـر صـاغرة      
 

إن شئت واجزي محباً بالذي سـارا       
 

ولم يقتصر لبس الرقيق من الثياب ومصبغاتها وثمينها وصقليها على          
النساء، فقد كان لرجال قريش حظ وافر من هذه الثياب، بحيث صار القرشي             

 :)٥٠(، وهذا عمر، يقول في نفسه)٤٩(يعرف من هيئته
ــاري دداً وإ ــر أجـ ــا غـ ذا أنـ

ــرو   ــاق الب ــبغين رق ــن المس م
 

ــكر     ــريع الس ــذة كص ــو ل أخ

ــول الأُزر  ــال فض ــو النع د   أكس
 

فهو يسبغ على جسمه البرود الطويلة، كأنه يكسو نعاله ما تبقى مـن             
 . الإزار الطويل

 
 ويتردد في شعر عمر ذكر البرود، والبرد ثوب يكون مخططاً، أو            :البــرد

 من الملابس الخاصة بالشتاء، فهو كساء يلتحف به، وهـو           موشى، ويبدو أنه  
                                                 

وفقه اللغة،  ) طرف(رداء من خزله أعلام، انظر اللسان       : ، المطرف ١/٣٧١: الديوان) ٤٧(
 . ٢٤٦ص 

 .  ١/١٧٣: الديوان) ٤٨(

 .١/١٣٧س، .م: ينظر جبرائيل جبور: الديوان) ٤٩(

 . ١/١٧٩: الديوان) ٥٠(
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، وهو من ألبسة النساء والرجال، وإن كانـت         )٥١(من برود العصب والوشي   
النساء أكثر استعمالاً له، فقد كان للرسول صـلى االله عليـه وسـلم بـردة                

حينما أنشده قصـيدته المشـهورة      ) كعب بن زهير  (مشهورة، منحها للشاعر    
ومما جاء من ذكر البرد في      . وتوبته، وسميت بقصيدة البردة   لإعلان إسلامه   
 :)٥٢(شعر عمر قوله

سأعطيه مطرفي : فقالت لها الصغرى  
 

ودرعي وهذا البرد إن كان يحـذر       
 

 )٥٣(مستترة ببردها عمن حولها من الطـائفين      ) الرباب(ويصف عمر   
 :فيقول

والبـــرد بـــين الحلتـــين بـــه
 

ــر   ــاف أو نظ ــن ط ــتن مم تج
 

هاء النسوة ومكرهن، إذ رسمن خطة لإغراء عمـر         ويصور عمر د  
والإيقاع به، فقد طلبن من حبيبته أن تزيح البرد عن مفاتن جسـمها لتغـري               

 : )٥٤(عمر
فـــإذا مـــا راح فاســـتلمي  

وأشـــفّي البـــرد عنـــك لـــه
 

ــرا     ــه الحج ــي طوف ــا ف إن دن

كـــي تشــــوقيه إذا نظــــرا 
 

سـمى  ومن أنواع البرود ما يجلب من اليمن، ويعرف بالحبرات، وت         
، )العصـب (ومن أنواعهـا    . البرود عادة بأسماء مواطن نسيجها وصناعتها     

وهي من أنواع الأقمشة اليمنية التي تعصب، فتلف خيوطها أولاً فتدرج ثـم             

                                                 
لعربية في الشعر   الملابس ا : وانظر يحيى يحيى الجبوري   ). برد(اللسان  : ابن منظور ) ٥١(

 .٤٤الجاهلي، ص 

  ١/١١٠: ن.م) ٥٢(

 . ١/١٥٨: ن.م) ٥٣(

 . ١٧٩، ١/١٦٨: ن.م) ٥٤(
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وهي لابسة ثياباً   ) بهند(،  ويتغزل عمر     )٥٥(تصبغ ثم تحاك ليصنع منها البرد     
 : )٥٦(من العصب، يقول

ــدبرة   ــزاء م ــة عج ــاء مقبل هيف
 

ها في ثياب العصب دينـاراً     تخال 
 

ويشير عمر إلى برود مصنوعة من العصب اكتن بها مـع الحبيبـة             
 : )٥٧()نعم(

واكتننا ببردين مـن جيـد العصـب       
 

ــعار    ــرف وش ــين مط ــاً ب مع
 

وغالباً ما يشير عمر إلى ثياب صاحبته ، وهي من الحرير مرة ومن             
 :)٥٨(العصب الناعم مرة أخرى

يســحبن خلفــي ذيــول الخــز آونــة
 

وناعم الخـز كـيلا يعـرف الأثـر         
 

 أياً  )٥٩( يمثل الثوب علماً عاماً للألبسة، فالثوب على هذا يعني اللباس          :الثـوب
كان، ومن ثم فإن تكراره في الشعر أمر وارد، لذا نجد عمر يكثر من ذكـره                

 :)٦٠(فيقول في ثوب الحبيبة التي رآها في الطواف
كأن ثوبـاً لمـا التقـى الركـب        

 

هـا يشـف عـن قمـر       تدنيه علي  
 

ولأن الثوب ذو دلالة عامة على اللباس، نجد الشعراء يخصون ذكره           
أن النساء لبسن الثيـاب القوهيـة       ) "جبرائيل جبور (بالوصف والنسبة، وذكر    

                                                 
س، .الملابـس العربيـة، م    : ، وانظر يحيى الجبوري   )عصب(اللسان  : ابن منظور ) ٥٥(

 . ٤٤ص
 . ١/١٣٥: ن.م) ٥٦(

 . ١/١٥٠: ن.م) ٥٧(

 ١/١٢٩: ن.م) ٥٨(

 ). ثوب(اللسان : ابن منظور) ٥٩(

 . ١/١٤٣ :ديوان عمر) ٦٠(
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والمعصفرة، والقمـص الإسـكندرانية الرقيقـة التـي تكـاد تشـف عـن               
 .)٦١("أجسادهن

 شفافاً جندياً، نسبة    وقال عمر في ثوب حبيبته التي كانت ترتدي ثوباً        
إلى صناعته باليمن، كان يشف عن مفاتنها، فشبه ثوبها الرقيـق بالسـحاب             

 :)٦٢(يتخلله جسمها الوضاء، لذا فقد سترتها صديقاتها بالثياب
ــدي   ــق جنَ ــا مرق ــف عنه ش

ــي  ــن قلب ــى إذا ج ــراءت حت فت
 

فهي كالشمس من خلال السحاب     

ســـترتها ولائـــد بالثيـــاب
 

 الرقيقة كان شائعاً، فكثيراً ما يصف عمر ثياب         ويبدو أن لبس الثياب   
الحبيبة بالشفافة، وهنا تتعاون نعومة جسد الحبيبة مع رقـة الثـوب لرسـم              
الصورة الشفافة المطلوبة، فالحبيبة، ولما فيها من الرقة والنعومة، والثـوب،           
لما له من الشفافية، أتاحا للنمل الصغار إذا ما دب فوق الثوب أن يؤثر فـي                

ها، وهذا كناية عن رقة جلد المحبوبة وهذه الرقة لا تكون الا لمن تعيش              جسد
 :)٦٣(في بيئة عرفت بالتنعم والرفاهية

لو دب ذر رويداً فـوق قرقرهـا       
 

لأثر الذر فوق الثوب فـي البشَـر        
 

ويتردد ذكر هذا الرداء الشفاف المصنوع من الحرير في شعره فنراه           
 :)٦٤(ها ثوبها الحريري الشفافيبدي إعجابه بمفاتنها التي يكشف

أقول وشـف سـجف القـز عنهـا      
 

ــر  ــر مني ــك أم قم أشــمس تل
 

 

                                                 
  ٤٣س، ص.م: جبرائيل جبور) ٦١(

 ١/٦٠: الديوان) ٦٢(

 . ١/١٣٢: الديوان) ٦٣(

 . ١/١٦٦: الديوان) ٦٤(
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 ومن الأكسية التي نجدها في شعر عمر، الحلة، وهي ثوب سـاتر             :الحلــة
، والحلـة   )٦٥(لجميع البدن، ويتكون من قطعتين يشبه تكوينه الإزار والـرداء         

صـنعه وشـهرته،    أنواع وأشكال من الأقمشة، وكل نوع ينسب إلى مكـان           
والحلتان، اللتان ذكر عمر أن حبيبته الرباب ترتديهما، اقترن ذكرهما بالبرد           

 :)٦٦(الذي حمى الرباب من عيوب الطائفتين، ويبدو أنه كان واسعاً
والبــرد بــين الحليــتن بــه   

 

تجــتن ممــن طــاف أو نظــراً 
 

 ويجمع على مطارف، وهو من أردية المرأة، ويصنع من الخـز            :المطـرف
) مطـرف (، والأصل في لفظـة      )٦٧(ى شكل مربع، أو علمان على جانبيه      عل

، وقـد وصـف     )مِطرف(، فتلفظ   )الميم(بالضم، ولكن تسهيلاً للنطق كسرت      
 :)٦٨(عمر صويحباته بأنهن كن يرفلن في المطارف

يرفلن في مطرفـات السـوس آونـة       
 

وفي العتيق من الديباج والقصب     
 

اضيات، مستعطفاً إياها، بعد أن انبـت       بالليالي الم ) الثريا(ويذكر عمر 
ما كان بينهما، وفي هذا إشارة إلى لقاء في ليلة ماطرة اجتمعا بها واسـتترا               

 : )٦٩(من المطر، يقول
واذكري ليلـة المطـارف والوبـل      

 

وارســالنا  إليــك الغـــلاما   
 

وهذه المطارف التي تقتنيها الحبيبة دلالة على ترفها، تعد من أقمشة           
 المشهورة بها، والمطارف من لباس النساء، بغض النظر عـن           بلاد المغرب 

 . أعمارهن أو مكانتهن
                                                 

 ). حلل(اللسان : ابن منظور) ٦٥(

 . ١/١٥٨: الديوان) ٦٦(

 . ٤/٦٨المخصص، : ، وينظر)طرف(اللسان : ابن منظور) ٦٧(

 .٢/٣٧١: الديوان) ٦٨(

 ٢/٣٢١: ن.م) ٦٩(
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ومما يذكر في شعر عمـر، مـن أرديـة المـرأة العمريـة،              : الملاحــف
، وتصنع من الأقمشة الفاخرة تسـدلها المـرأة         )ملحفة(، ومفردها   )الملاحف(

الحبيبـات  على جسدها عند الخروج، فتستر بها الثياب، يقول عمر، واصـفاً            
بأنهن رشيقات، لكن أردافهن التي تلتف عليها الملاحف تبدو بارزة من تحت            

 :)٧٠(الملاحف
أسيلات أبـدان دقـاق خصـورها      

 

وثيرات ما التفت عليهن الملاحـف      
 

هذه مواصفات الملابس الخارجية المذكورة في شعر عمـر، فكيـف           
 ؟هي ملابس البيت التي تقتنيها المرأة؟  وما هي مواصفاتها

 
 
 
 
 

 :ملابس البيت، والملابس التي تحت ملابس الخروج
ليس من المعقول أن تعنى المرأة بملابس الخروج هذه العناية وتهمل           
ملابس البيت، والملابس التي تلامس جسدها، التي ترتديها تحـت ملابـس            
الخروج، ومما نجده في شعر عمر من ذكر للملابس البيتية ووصف للـبس             

 : صيل لبسها، والمناسبات التي تقتضيها هذه الألبسةالمرأة لها، ولتفا
وهو القميص الفضفاض الذي تلبسه المرأة في بيتها وتجعـل لـه            : الــدرع

، وقد ورد ذكره في شعر عمر، في جملة ما كانـت            )٧١(كمين، وتخيط فرجيه  

                                                 
 . ٢/٢١٩: ن.م) ٧٠(

المخصص، بيروت، المكتبة التجارية،    : ، وينظر ابن سيده   )درع(اللسان  : بن منظور ا) ٧١(
 . ٤/٣٦، ص ١٣١٨نسخة مصورة، طبعة بولاق، 
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ترتديه فتاته من ملبس في لقاءاته إياها، ومما ورد في شعر عمر مـن ذكـر            
 :)٧٢(للدرع قوله

فقالت لها الصغرى سأعطيه مطرفي    
 

ودرعي وهذا البرد إن كان يحذر      
 

وكانت المرأة العربية تتباهى بالـدروع المصـنوعة مـن أصـناف            
الأقمشة النفيسة والثمينة، وأغلبها من الحرير الخز الناعم الملمس، وورد في           
الشعر الأموي الدراعة والمدرعة، وهما تختلفان عن الدرع، إذ همـا جبـة             

 .فتوحة من الأمام، من مثل العباءة النسائية المألوفة هذه الأيامم
ومما يشيع في شعر عمر، من هذا الصنف من الملابس، الإتـب،            : الإتــب

وهو من الثياب المخصصة للبيت، وله فتحة، ويلبس من الرأس مـن غيـر              
 وهو قصير الطول لا يصل إلـى أكثـر مـن منتصـف              )٧٣(جيب ولا كمين  

 :)٧٥(صف عمر إحدى خوادم حبيبته في لباس الإتب والجلباب، وي)٧٤(الساقين
قالت لذاك لهـا فتـاة عنـدها       

 

تمشي بـلا إتـب ولا جلبـاب        
 

والإتب، إذا ما لبس في البيت لوحده، يظهر مفاتن الأنثـى لقصـره،        
وهكذا بدت حبيبة عمر التي ظهرت له متخفية في مشيتها          .ولأن صدره مفتوح  

 :)٧٦( نضارة ونعومةالهوينى، وقد ظهرت في الإتب
تمشي الضـراء علـى بهينتهـا      

 

تبــدو غضاضــتها مــن الإتــب 
 

 
                                                 

 . ٢/٢١٠: الديوان) ٧٢(

فقه اللغـة، تـونس،     :  ، والثعالبي ٤/٣٥، والمخصص،   )أتب(اللسان  : ابن منظور ) ٧٣(
 .٢٤٤، ص١٩٨١

   .٤١ في الشعر، ص  صورة المرأة الأموية: ينظر أمل نصير) ٧٤(

 .١/٥٨: الديوان) ٧٥(

 . ١/٣٢: الديوان) ٧٦(
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وكانت قبل ذلك قد ظهرت وسط أترابها المتسربلات بالبرود اليمانية          
 :)٧٧(والأردية المصبوغة

ــإذا شــخوص كنــت أعرفهــا ف
 

في المسك والأكبـاش والعصـب      
 

 فعمر يتعرف على صويحباته من رائحتهن ولون ملابسـهن، وهنـا          
 . تقترن صورة بصرية مع صورة شمية 

وقد ورد ذكره في شعرعمر، في وصفه لملابس الحبيبة، وهو مما           : القميص
يلبسه الرجل أيضاً، إذ ورد ذكره على أنه من لباس النبـي يوسـف عليـه                

، وقميص الأنثى هو الدرع، ويكون خالياً من الأكمـام والجيـب،            )٧٨(السلام
قمشة الخفيفة الرقيقة، ويسمى الإتـب أيضـاً،        فتلبسه الأنثى، مصنوعاً من الأ    

ووصفه عمر في معرض ذكر مفاتن الحبيبة، فلاحـظ أن امـتلاء ردفيهـا              
 :)٧٩(وثدييها منع القميص من أن يلتصق بجسدها ويمس بطنها وظهرها

أبت الروادف والثـدي لقمصـها     
 

مس البطـون، وأن تمـس ظهـورا        
 

بدو في شعر عمر، الشـعار،وهو      وفي جملة ما ترتديه المرأة، كما ت      : الشعار
اللباس الذي يلاصق جسد الإنسان مباشرة، رجلاً كـان أو امـرأة، وشـعار              
المرأة من الخز الناعم كونه القطعة التي تلي الجسد مباشرة دون سواه مـن              

 :)٨٠(الثياب، وقد مر بالبحث أنه ورد في شعر عمر في قوله
واكتننا بردين من جيد العصـب     

 

ــرف و   ــين مط ــاً ب ــعارمع ش
 

                                                 
، مـن ديـوان     ٣٨١، والأكباش برود يمانية، أنظر حاشـية صـفحة          ١/٣٢: ن. م) ٧٧(

 . عمرتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد

ولم يذكر القميص فـي     . ٩٣،  ٢٨ – ٢٥،  ١٨: سورة يوسف، الآيات  : القرآن الكريم ) ٧٨(
 .  في سورة يوسفالقرآن الكريم إلا

 . ١/١٣١: الديوان) ٧٩(

 . ١/١٥٠: الديوان) ٨٠(
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ويلاحظ ذكر البرد والعصب الجيد والمطرف مع الشعار فـي هـذا            
 : )٨١(البيت

ثم كانت دون اللحـاف لمشـغو      
 

ــا مشــوق شــعاراً  ــى به ف معن
 

‘c‹Ûa@òîİËc@Z@
وكانت المرأة الحبيبة تختال بزينة رأسها، واختيار القطع التي تغطيه          

ن هـذه القطـع التـي شـاع         سترة أو تجملاً بما يلائم ألبستها الخارجية، وم       
 : استعمالها في عصرها، مما ورد في شعر عمر

والخمار كل ما ستر رأس المرأة، وغطـاه حتـى بـدنها، ومنـه              : الخمـار
العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه أيضاً، ويديرها تحت الحنـك، وجمـع             

، ويصنع من الأقمشة الناعمـة الحريريـة، أو مـن           )خُمر وأخمرة (الخمار  
، وتتباهى به المرأة، لذا فهي تختاره فاخراً وشـفافاً، يشـف عـن              )٨٢(الخز

ملامحها، ومحاسن وجهها، وهي تتخير الألوان الزاهية منه، وتلبسه وتخلعه          
المرأة بسهولة، لذا نجد حبيبة عمر، حين تشعر بالضيق تنزعه سريعاً، يقول            

 :)٨٣(عمر في ذلك
 ـ      واشتكت شدة الإزار مـن الـ

 

ي الخمـارا  بهر وألقـت عنهـا لـد       
 

والمرأة عادة تجد في لبس الخمار ضيقاً، وإن كانت تجد فـي لبسـه              
مدعاة للإغراء، فهو من مكملات جمالها وزينتها، ويغري الناظر لاكتشـاف           
ما خفي من الجمال الذي يستره، أما عمر فيفسر وضع حبيباته للخمار بأنـه              

 : )٨٤(محاولة لتجنب العيون، فضلاً عما يتركه من زينة، فيقول

                                                 
 . ٢٤٤، انظر فقه اللغة، ص ١/١٥٤: الديوان) ٨١(

 . ٢٦٤، ص )خمر(، والوسيط، )خمر(اللسان، ) ٨٢(

 .١/١٥٤: الديوان) ٨٣(

 ١٥٦ص: ن   .م) ٨٤(
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يدنين من خشية العيون علـى     
 

ــر   ــا الخم ــابيح زانه ــل المص مث
 

شيوع لبس النساء الخُمر، ولعل فـي ذلـك         ) جبرائيل جبور (وذكر  
إن النساء أخذن يضـعن علـى وجهـوههن         : "إغراء للناس والشعراء، يقول   

الحجب أو الخمر الرقيقة، وإنك لترى أثر بعض هذا في شعر أكثر شـعراء              
 .)٨٥("ذلك العصر

وقد كثر إقبال النسوة على لبس النصيف، إذ إنه كان شائعاً منذ            : لنصيــفا
، )٨٦(عصر النابغة، والنصيف كالخمار، بل إن بعض المصادر تعده خمـاراً          

غير أن مراجعة الشعر الأموي، تظهر النصيف ثوباً تستدله المرأة فوق ثيابها            
، قـال   )٨٧(ا عـنهم  كلها، وسمي نصيفاً لأنه نَصفٌ بينها وبين الناس، يحجزه        

 :)٨٨(، يتغزل بها ويذكر لبسها)أم البنين(عمر في وصف حبيبته 
وتدني النصيف علـى واضـح     

 

جميــل إذا ســفرت عنــه حــر 
 

، وكانـت المـرأة     )٨٩(ومن أسماء النصيف عند الأمويين اللثام واللفام      
حين لا تريد أن تسفر، تستر فمها وعنقها بخمار أو قناع يشبه الخمار، أو كن               

 .)٩٠(بن ويبدين عيونهنيتنق
 ومن أغطية الوجه التي نجدها في شعر عمر، وهو مـا تجعلـه              :النقــاب

، وقد يسمى القنـاع،     )نُقُب(المرأة على مارن أنفها فتستر به وجهها، وجمعه         
، )٩١(وقال الفراء إذا لبسته المرأة وأنزلته دون عينيها إلى المحجر فهو النقاب           

                                                 
 . ٣٧-١/٣٦س، .م: جبرائيل جبور) ٨٥(

 . ٤/٣٩، و المخصص، ١/٣٧: جبرائيل جبور) ٨٦(

 . ٩٦٣، ص )نصف(مادة : الوسيط) ٨٧(

 . ١/١٧٩: الديوان) ٨٨(

 . ١٠٨-١٠٧صورة المرأة في الشعر الأموي، ص : ينظر أمل نصير) ٨٩(

 . ٣/٥٣٦عمر بن أبي ربيعة، : جبرائيل جبور) ٩٠(

 . ٤/٣٩، والمخصص، ٩٨١، ص )نقب: (، الوسيط)نقب(اللسان : ابن منظور) ٩١(
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، حين يريدون الإشارة إلـى أن المحبوبـة         ويجيئ ذكر النقاب، عند الشعراء    
تضعه لتزيد من جمالها، أو لتبرز جمال عينيها التي يزيدها النقاب ملاحـة،             

 :)٩٢(ويقول عمر ذاكراً نقاب حبيبته
فرقـــت فســـهلت المعـــار

 

ــا   ــبيل نقابهـ ــن سـ ض مـ
 

 :)٩٣(ويقول في حبيبته المنقبة بالحرير، لتبرز جمال عينيها النجلاوين
ــالح ــبن ب ــد تنق ـــدق رير وأب

 

ين  عيوناً حور المـدامع نُجـلا        
 

، وتتقنع به المرأة بوضعه على رأسها        القناع الرأس ومن أغطية : القنـــاع
، وقد يسدل القناع فيغطي المنكبين، وجزءاً مـن         )٩٤(ووجهها، لتستر محاسنها  

، وجمالها حـين    النَّوارالصدر، وهو من لباس الحرائر، ويصف عمر حبيبته         
 : )٩٥(اعها بأنها أجمل من الظبية، يقولأراد كشف قن

ما ظبية من وحـش ذي بقـر       

فجلا القناع سـحابة مشـهورة     
 

تغــذو بســقط صــريمة طفــلا 

وأردت كشــف قناعهــا مهــلا
 

، وقد انزاح القناع عن وجهها، فبـدت سـحابة مـن            )لبابة(وقال في   
 :)٩٦(الضوء أصابت عينيه بالعشى فأبهره جمالها فلم يستطع النظر إليها

جت تأطر فـي الثيـاب كأنهـا       خر

فجلا القنـاع سـحابة مشـهورة      
 

ريح تسنت علـى كثيـب أهـيلا        

غراء تعشي الطـرف أن يتـأملا      
 

                                                 
 ١/٤٢ص: الديوان) ٩٢(

 . ٢/٢٧٩: ن.م) ٩٣(

 . ٧٩٢، ص)قنع(، الوسيط، )قنع(اللسان : ابن منظور) ٩٤(
 . ٢/٢٩١: الديوان) ٩٥(
 . ٢/٢٧٥: ديوان عمر) ٩٦(



  يعة ربجمال المرأة فى شعر عمر بن أبيمكملات 

٢٩ مجلة بحوث كلية الآداب

التي لم تتقنـع، لمعرفتهـا بجمـال        ) هند(ويشيد عمر بجمال حبيبته     
 :)٩٧(وجهها، فأرادت كشفه لبيان حسنه

فلمــا تواقفنــا وســلمت أشــرقت
 

وجوه زهاها الحسـن أن تتقنعـا       
 

 
ل بعض جميلات العصر الأموي يأبين ستر جمالهن بقناع، حتى          ولع

إن عائشة بنت طلحة لامها بعض قومها على سفورها فقالت إن االله تبـارك              
وتعالى وسمني بميسم الجمال، أحببت أن يراه الناس، ويعرفوا فضله عليهم،           

 .)٩٨("وما كنت لأستره، واالله ما فـي وصمة يقدر أن يذكرني بها أحد
فلان بالعمامة، لفها علـى رأسـه، ورد      ) اعتجر(قالت العرب   : جــر المـع

طرفها على وجهه، والمرأة اختمرت بالعجار، والعجار ثوب تلفه المرأة على           
، ويذكر عمـر حبيبتـه      )٩٩(استدارة رأسها، وهو في الغالب من نسيج اليمن       

فـق  المتعجرة، آملاً اللقاء بها، فقد رأى مطيها وفدت جماعـات، فخ     ) فاطمة(
 :)١٠٠(فؤاده بعد صبر، ورأي شوق الحبيبة إليه وهي تعذله، يقول

فأجبت مهلاً بعـض عـذلكم     

بيدي ضعيف البطش متعجـر    
 

لا بل منيت ولـم أنـلْ وتِـري         

فرمى، ولم آخـذ لـه حِـذري       
 

فهذه ألبسة الرأس، وكل ما كان شائعاً، من أغطية تستر المرأة بهـا             
 . أو زيادة في فتنتهانفسها وشعرها ووجهها، إما لغرض التستر 

 Zالحلـــــــــــــــــــي

                                                 
 . ٢/١٩٨: ن.م) ٩٧(

 . ١/٩٠س، .، نقلاً عن جبرائيل جبور، م١/٨٠الأغاني، : الأصفهاني) ٩٨(

 . ٦٠٦، ص )عجر(الوسيط، ) ٩٩(

 . ١/١٥٨: الديوان) ١٠٠(
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الحلي ما يتزين به من مصـوغ المعـدنيات أو الحجـارة والجمـع              
والحلي من وسائل الزينة التي عرفتها المرأة منذ القـديم، ولـم            . )١٠١(الحلِي

، والعامـة   )١٠٢(يسمع أن امرأة لم تستعملها خاصة في المناسبات والأفـراح         
 مجوهراتها، لذا شغفت بها المرأة، وسعت إلى اقتنـاء          زينة المرأة في  : تقول

الجميل والنفيس منها، تظاهراً بالثراء، ومباهاة، ولتبهر الناظرين إليها وتلفت          
 . عيون المعجبين

وتعد الحلي من المظاهر الحضارية المادية، فاستعمالها يـدل علـى           
تبطـة  المستوى الحضاري للمجتمع، وعلى تطور الحياة فيـه، فالزينـة مر          

وقد شهد المجتمع الأموي ولا سيما      . )١٠٣(بمستوى المعيشة والتقدم الحضاري   
الحجازي إقبالاً من المرأة على اقتناء الحلـي الثمينـة بأشـكالها وألوانهـا              

وساعد على ذلك النعيم الذي     . المختلفة، وتباهت المرأة الأموية بزينتها وحليها     
تتن عمر في وصف ما كانـت       ، وقد اف  )١٠٤(عاش فيه الأمويون لكثرة الأموال    

تتزين به المحبوبة، مما أثرى معجمه الشعري بوفرة مـن أسـماء الحـل،              
ومواضع استعمالها من جسم الحبيبة، كالرقبـة والمعصـم والأذن والشـعر            

 .واليدين والأصابع والأرجل
والحلي أنواع وأصناف في معادنه، وأحجاره المختلفة المتعددة، غير         

ه في دارها، وصفها بالحسن، وأنها فتاة حرة تـزدان          أن عمر حين زار حبيبت    

                                                 
 ) حلي(لوسيط ، والمعجم ا)حلي(المخصص ) ١٠١(

التزيق والحلي عند المرأة في العصر العباسي، منشورات وزارة         : زكية عمر العلي  ) ١٠٢(
 . ٩٣، ص ١٩٧٦الإعلام العراقية، 

التطور الحضاري في الشعر الغزلي الأموي، دار ابن بطوطـة  : انظرعمر المومني ) ١٠٣(
 . ٣٤ ، ص٢٠٠٧عمان ، للنشر، 

، ٢٣٧اري في الشعر الغزلـي الأمـوي، ص         التطور الحض : عمر المومني : انظر) ١٠٤(
٤١، ٣٨ . 
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بحليها المرصع بالحجارة الحمراء، مثل لون الجمر، دون أن يـذكر صـنف             
 :)١٠٥(الحلي أو معدنه

فوجدت فيه حرة قـد زينـت      
 

بالحلي تحسبه بهـا جمـر الغضـا        
 

، وذكر أنهن يلبسن الدر المنضدد     )الثريا(غير أنه وصف زينة أتراب      
والدر اللؤلؤ الكبار، والزبرجد    . ياقوت، الذي كان يتلألأ كالشهب    والزبرجد وال 

أما الياقوت فهو أيضاً من الأحجار      . حجر كريم، يشبه الزمرد، وألوانه كثيرة     
الكريمة، وهو أكثرها صلابة بعد الماس، وهو غالباً شفاف مشرب بـالحمرة            

 . الجمان، وتزينت الحبيبة بالمرجان و)١٠٦(أو الخضرة أو البياض أوالصفرة
وما عليهن من حلـي تضـيء       ) الثريا(ويصف عمر موكب أتراب     

 :)١٠٧(عليهن كالشهب
ترى عليهن حلي الدر متسـقا     

 

مــع الزبرجــد واليــاقوت كالشــهب 
 

وتزينت حبيبات عمر بأشكال متعددة، منها ما كان للرأس والشـعر           
 :والجسد، وللأرجل والأكف وللمرافق وهي

شعرها، طلبـاً للتـأنق ولإبـراز جمالـه،         زينت حبيبة عمر    : تزيين الشعر 
وضمخته بالطيب، كما داخلت بينه خيوطاً تنتظمه من الدر والياقوت، وحبات           

 :)١٠٨(اللؤلؤ الصغيرة والشذر
وبدائـد المرجـان فـي قـرن    

 

والـــدر واليـــاقوت والشـــذر 
 

                                                 
 . ١/١٨: ن.م) ١٠٥(

، وانظر صـبح الأعشـى،      )زبرجد وياقوت (، وانظر المعجم الوسيط     ١/٥٧: ن.م) ١٠٦(
 .٣٠٩، ١١٥، ١٧٤س، ص. م: وانظر الجواليقي . ١٠٢، ١٠٠-٢/٩٨

 .١/٥٧ص: الديوان) ١٠٧(

 . ١/١٥٥: ن.م) ١٠٨(
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والمرجان حجر أحمر في صورة الأحجار المتشعبة الأغصان، أمـا          
ه بين حبات العقد، ويطلق على اللؤلؤ الصـغار       فهو خرز يفصل ب    )١٠٩(الشذر
 . أيضاً

و مع أن عمـر  . وهي الحلي التي تلبسها المرأة في شحمة الأذن    : الأقــراط
لم يذكر الأقراط في آذان المحبوبات إلا أنه ذكرها متمما لوصفه جيد الحبيبة،             

 :)١١٠(وجاء معناه كناية عن طول الرقبة مرة
ةوباتت تمج المسك في في غـاد      

 

بعيدة مهوى القرط صامتة الحجـل      
 

 
ومرة أخرى يتفاخر بنسب حبيبته هند، ورفعة مكانتها، ونسب أمهـا           

 :)١١١(وأبيها، بقوله
بعيدة مهوى القرط إمـا لنوفـل      

 

أبوها وأما عبـد شـمس وهاشـم        
 

وذكر عمر القرط في    . فالقرط كان كناية يكني به الشاعرعن مقاصده      
ص ذو الحبة الواحدة، والشنوف ما يعلق في أعلـى          أسمائه المتعددة فهو الخر   

 .الأذن
، وتصنع مـن الأحجـار      )١١٢(والقلادة ما يجعل من زينة للعنق     : القــلائـد

الدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ، أو من الذهب والفضـة وحبـات           : الكريمة
ويروق لعمر أن يرى جيد الحبيبة الطويل       .  الجمان، أو من الأزهار العطرية    

 : )١١٣( بقلائد اللؤلؤ، بل إن ذلك ليسبيهمحملاً

                                                 
 )شذر(، والمعجم الوسيط . ٢/١١٤س، .صبح الأعشى، م: القلقشندي) ١٠٩(

 . ٢/٢٥٧: ن.م) ١١٠(

 . ٢/٣٠٧: ن.م) ١١١(

 .س ، والجمان خرز من فضة. الجواليقي م. ٤/٤٤: قلد، أو المخصص: اللسان) ١١٢(

 . ١٦٠،وانظر ١/١٣٩: ديوان عمر) ١١٣(
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إذ تســتبيك بجيــد آدم شــادن
 

ــذور   ــه وشـ ــى لباتـ در علـ
 

 : )١١٤(فأبيض طويل ناعم، زينته بأحلى الدر) أسماء(أما جيد 
وجيد غزال فـائق الـدر حليـه       

 

ورخص لطيف واضح اللون نـاعم      
 

، جيدها الناعم، الـدر الخـالص     ) أم علي (ومن الزينة التي تزين بها      
 :)١١٥(والياقوت الأحمر البهي، فيزيدها ألقاً وبهاء

وبجيــد أغيــد زينــه  
 

ــي  ــاقوت به ــدر وي ــالص ال خ
 

وقلادة الذهب هي التي فضلتها حبيبته ذات الشفتين اللميـاوين التـي      
 :)١١٦(تشبه الغزال المختال في مشيته

مثل غـزال يهـز مشـيته       
 

ــذهب   ــد ال ــه قلائ ــوى علي أح
 

ومـن أسـماء    .  الجواهر والمعادن النفيسة   وقد تتخذ القلائد من غير    
القلائد السخاب، ويذكر عمر أن حبيبته كانت تتقلد سخاباً مصنوعاً من الـدر             

 .)١١٧(والعنبر
لقد كان حتفي يوم بانوا بجؤذر      

 

ــر  ــه در وعنب ــه ســخاب في علي
 

أخت الرباب مصنوعة من اللؤلؤ والقرنفل، فـاللؤلؤ        ) القتول(وقلادة  
 :)١١٨(القرنفل تتطيب برائحته الفواحةتجلب به الأنظار، و

                                                 
 . ٢/٣٠٧: ن. م) ١١٤(

 . ٢/٣٧٠: ن.م) ١١٥(

 . ١/٥٨: ن.م) ١١٦(

 . ١/١٧١: ن.م) ١١٧(

عقد منظوم مـن المسـك      : "بأنه) السخاب: (حب القاموس المحيط  ويعرف صا . ١/٣٧: ن.م) ١١٨(
وهذا ما يخالف وصف عمر للسخاب، بأنـه        ) سخب" (والقرنفل والمحلب، من دون الجواهر    

 . يطعم بالدر ثم العنبر
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قلــدوها مــن القرنفــل والــدر 
 

ســخاباً واهــاً لــه مــن ســخاب 
 

والسمط من زينة الجيد، وهو الخيط ما دام فيه الخرز، أو هـو     : السمـــط 
، وقد يكـون    )١١٩(القلادة المتوسطة الطول، أكثر من المخنقة، وجمعها سموط       

 .)١٢٠(السمط خيطاًً نظم فيه لؤلؤ وغيره
، ويصف سمطها الذي تتزين به، كأنه       )أم عمرو (مر يهيم بحبيبته    وع

 :)١٢١(على جيد ظبي صغير يرتاد روضة كثيفة الأشجار بين الغيطان
ــأ  ــى رش ــمطيها عل ــأن س وك

 

مرتــاده الغيطــان والخمــر   
 

، وعمـر   )١٢٢( وتتزين المرأة بالدملج، وهو المعضد من الحلي       :الدملـــج
 : )١٢٣(ها، ومن بين هذه الحلي الدملجأُخذ بروعة حلي محبوبته يوم وداع
نعق الغـراب ببـين ذات الـدملج       

نظرت إلـي بعـين رئـمٍ أكحـل        

فبهــت بــدر حليهــا ووشــاحها
 

ليت الغراب ببينهـا لـم يـزعج        

عمداً وردت عنك دعوة عـوهج     

ــدملج ــوارها فال ــا وس وبريمه
 

وهو من زينة معصم المرأة، ويصفه عمر في معصم حبيبتـه           : الســـوار
، التي حاولت أن تغريه بكفها المزينة بالسوار بعد تمنـع، غيـر أن              )النّوار(

 :)١٢٤(جمال سوارها كان مستمداً من جمال كفها
ثم لانت وسـامحت بعـد منـع       

 

وأرتني كفـاً تـزين السـوارا       
 

                                                 
 ). سموط(اللسان : ابن منظور) ١١٩(

 . ٤/٤٥: المخصص) ١٢٠(

 . ١/١٦٠: ديوان عمر) ١٢١(

 ). دملج(اللسان : ابن منظور) ١٢٢(

 . ١/١٥٤: ديوان عمر) ١٢٣(

 ١/١٥٤ص: الديوان) ١٢٤(
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، التي كانت توسـده     )نعم(ومن جميل ما ذكر عمر، من زينة الحبيبة         
 :)١٢٥(تحلِّي بهما معصمهامعصمها لابسة الدملج والسوار، اللذان كانت 

بت في نعمـة وبـات وسـادي       
 

معصماً بـين دملـج وسـوار       
 

أبـيض وأحمـر، مـزينين    :  والبريم خيطان من لونين مختلفـين   :البــريم
ويبدو أنه إذا كان على     . )١٢٦(بالجواهر، تشدهما المرأة على وسطها وعضدها     

حلي، ومن  وإذ كان عمر يسحر كذلك بما تتزين به من          ، وسطها فهو الحزام  
 : )١٢٧(ضمنها البريم

فبهت بدر حليهـا ووشـاحها     
 

ــدملج  وبريمهــا وســوارها فال
 

وهو من مكملات زينة المرأة، وحليها التي تزين بهـا صـدرها،            : الوشـاح
وهو نظمان من اللؤلؤ والجوهر يخالف بينهمـا ومعطـوف أحـدهما علـى         

فتشـده  ، وكان يصنع أحدهما من أديم عريض ويرصع بالجواهر          )١٢٨(الآخر
وليس بغريب  .  وترد أحد طرفيه على الآخر     )١٢٩(المرأة بين عاتقيها وكشحها   

أن يعجب عمر بالوشاح ويذكره، خاصة وأنه يزين صدر الحبيبة، لذا لفـت             
الممشوقة القوام غير الممتلئة الحشا، فقد أجاعـت        ) أم بكر (نظر عمر وشاح    

 ـ          ة عـن رقـة     الوشاح، في الوقت الذي أشبعت الخلخال، وهذه كنايـة رائع
 : )١٣٠(خصرها وامتلاء ساقيها

صفر الحشـا تجيـع الوشـاحا       إنها كالمهاة مشـبعة الخلخـال
                                                 

 . ١/١٥٠: ن.م) ١٢٥(

 ). برم(، والقاموس المحيط )برم(اللسان : ابن منظور) ١٢٦(

، مر الحديث عن الدر والدملج والسوار، وسيأتي الحديث عـن           ١/٧٤: ديوان عمر ) ١٢٧(
 . الوشاح

 . ١٠٧٥) وشح(و المعجم الوسيط ) وشح: (القاموس المحيط) ١٢٨(

 . والعاتق ما بين المنكبين والعنق، والكشح ما بين الخاصرة والضلوع: ن.م) ١٢٩(

 . ١/٧٩: ديوان عمر) ١٣٠(
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وأحب عمر في زينب قلق وشاحها، فهو يجري جريانـاً لا يمسـكه             

 :)١٣١(شيء، دلالة على دقة خصرها
خدلجــــة إذا انصــــرفتُ

 

ــاً  ــاحها قلقـ ــت وشـ رأيـ
 

 : )١٣٢( والمرجان يقول في وشاح إحدى الحبيبات المصنوع من الدر
إذا بدا الكشـح والوشـاح مـن       

 

الدر وفصل فيه من المرجـان      
 

جميل صغيرلدقة خصرها، وإن كان في ثوبها ما يشبه         ) هند(ووشاح  
 :)١٣٣(الكثيب المتراكم وهو في ردفها

مهفهفــة غــراء صــفر وشــاحها
 

وفي المرط منها أهيـل متـراكم       
 

الوشاح الأخضر المعقود   فهي دائماً جميلة الجيد حتى إن       ) هند(وهكذا  
، وقـد أوحـى اللـون       )١٣٤(على صدرها كأنه معقود على جيد ظبي صغير       

الأخضر الذي يدل على الخصب والثمر ورؤيـة الحـدائق فـي القصـور              
 .والباحات

كأن عقد وشاحها علـى رشـأ      
 

يقرو من الروض روض الحزن أثمارا      
 

سه، منذ القدم، ولم    وهو من حلي اليدين عند المرأة، وكان يشيع لب        : الخاتــم
يقتصر استعماله على النساء، فقد لبسه الرجال أيضاً، والمـرأة تلبسـه فـي              

والخواتيم الجيدة مرصعة بالفصوص المصنوعة مـن       . أصابع يديها ورجليها  

                                                 
  ٢/٢٣٨ص: ن.م) ١٣١(

 . ٢/٣٥١: ن.م) ١٣٢(

 . ٢/٣٠٧: ن.م) ١٣٣(

 .١/١٣٦: ن.م) ١٣٤(
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، ويبـدو   )١٣٥(الأحجار الكريمة المعروفة، وتصاغ الخواتم من الذهب والفضة       
، وبعـض هـذه     )١٣٦(ليد والرجل أن الخواتيم البسيطة كانت تلبس في أصابع ا       

الخواتيم كانت منقوشة بعبارات أو بتواقيع أي بأسماء أصاحبها، ولشدة ولـع            
 .)١٣٧(النساء بلبس الخاتم نجد بعضهن يتختمن في أصابعهن العشر

والخلخال كل ما يلبس في الساق من حلي، وهو علـى أنـواع             : الخلخــال
والخلخال الجيد  . ائر، والوقف منها الحجل، والرسوة، والبرى، والخدام، والجب     

 .)١٣٨(كان يصنع من الذهب أو الفضة
والشعر العمري يظهر أن عمر كان يهتم بوصف ساق الحبيبة، فيلفت           
نظره ما تلبسه من خلاخيل، وكان يميل إلى الأرجل السمينة، والقدم الممتلئة،            

 :)١٣٩(فتكون الحبيبة صموت المخلخل، مشبعة الخلخال
إنها كالمهـاة مشـبعة الخلخـال      

 

صفر الحشـا تجيـع الوشـاحا       
 

وميله للسيقان الممتلئة يظهر في وصفه خلخالها المشبع المتداخل مع          
 :)١٤٠(لحم الساق

ممكورة الساق مقصوم خلاخلهـا    
 

فمشـبع نشــب منهــا ومنكســر  
 

 :)١٤١(وخلخال زينب أيضاً يضيق على رجلها
                                                 

، ١٩٧٦التزين والحلي عند المرأة في العصر الأموي، بغـداد،          : زكية عمر العلي  ) ١٣٥(
 . ١٧٧ص 

 . ١٣٥س، ص .م: ؛ وينظر أمل نصير١٧٧ص : ن.ي، مزكية عمر العل) ١٣٦(

، وينظر أمل نصير، صـورة المـرأة فـي الشـعر            ١/٢٣٠الأغاني،  : الأصفهاني) ١٣٧(
 .١٣٥الأموي، ص

، لمزيد من التفاصيل ينظر زكية      ٤/٩٤: ، والمخصص )خلخال(اللسان  : ابن منظور ) ١٣٨(
 . ١٩٧-١٩٥س، ص .التزيق والحلي عند المرأة، م: عمر العلي

 . ٥٤/ ١، و١/٧٩: ديوان عمر) ١٣٩(

 . ١/١٢٧: ن. م) ١٤٠(
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ــا   ــلأ الخلخـ ــاقاً تمـ وسـ
 

ــراه مخت   ــه تـ ــاًل فيـ نقـ
 

ويصف عمر حجل صاحبته بالضيق، لامتلاء ساقها، وأنها حين تريد          
 :)١٤٢(أن تثنيه في مكانه ينكسر لشدة التصاقه بلحم الساق

ويكــاد الحجــل مــن غصــص
 

ــر  ــتأنيه ينكسـ ــين تسـ حـ
 

 
 :)١٤٣(فهي طويلة العنق خرساء الحجل) غيداء(أما حبيبته 

وباتت تمج المسك في فـي غـادة       
 

ط صامتة الحجل  بعيدة مهوى القر   
 

وبرع عمر في وصف موضع الخلخال في قدمي الحبيبة، فهو يزين           
 :)١٤٤(كعبيها كأن حية التفت عليهما

لا يزال الخلخال فـوق الحشـايا      

زان ما تحـت كعبهـا قـدماها       
 

ــول    ــة مقت ــاء حي ــل أثن مث

حين تمشي والكعب غير نبيـل     
 

 :)١٤٥(والبرى لبسته الفتيات النواعم ذوات الأرجل المكتنزة
فلما اكفهـر الليـل قالـت لخـرد        

نواعم قـب بـدنٍ صـمت البـرى        
 

كواعب في ريط وعصب مسـهم      

ويملأن عـين النـاظر المتوسـم      
 

@١٤٦Zوقال عمر أيضا

                                                                                                                   
  ١/٢٣٨: ن. م) ١٤١(

 . ٢/٢٧١، ٢/٢٣٢،وينظر ١/١٦٢: ن. م) ١٤٢(

 . ٢/٢٥٧: ن.م) ١٤٣(

 . ٢/٢٦١: ن.م) ١٤٤(

 . ٢/٢٩٤: ن.م) ١٤٥(
 .٢/١٠٢:     شرح ديوان عمر)٥(
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فالحبيبة من طبقة ثؤية منعمة، فهي تألف لبس الحج، فكنى الشـاعر               
وله ألوف ومن مثل هذه الصور في أغلبها كنايـة، وعمـر            عن ذلك التنعم بق   

كان بارعا في نقل هذه الصور الدقيقة من حياة مجتمعه الحجازي المتـرف             
المنعم، وكان دقيقا في تقديم صورة الحبيبة المتغزل بها، حريصا على وصف            
مظاهر دلالها، وهكذا ساهمت الصور الكنائية الى جانب صـور الوصـف            

 . في ابراز صورة المشهد الحضاري في الحجازالصريح المباشر
@
@

L@bènäíŒë@ñc‹¾a@Õím@@JéÐîÐ—më@bç‹È“i@ñc‹¾a@òíbäÇZ@
العربي يفتنه شعر المرأة، ويلفت نظره، فيتغزل به، والشـعر دليـل            
اهتمام المرأة بنفسها، فتطيبه وتخضبه وتزينه متباهية، لأنه عنوان أناقتها فقد           

 ولم يكتف عمر بذكر شـعر المـرأة أو وصـفه            ".زينة المرأة شعرها  : "قيل
بالطول والسواد، وإنما عني بذكر هيئات، ووصفات عديدة لشـعر المـرأة،            

 . وطريقة تمشيطه، والأدوات اللازمة للمشط
ويلحظ أن تأكيد عمر على صورة سواد شعر المحبوبة مـا هـو الا              

ظ الدالـة   اشارة الى الشباب والصحة، وقد عبرت عن ذلك مجموعة من الألفا          
على تدرجات السواد، مثل الأسود والأسحم والوحـث والتشـبيه بالاسـاود            
والأفاحم، وهذه الصفات اللونية منصبة جميعا على وصف الشعر، مما يؤكد           
نوعا من تفضيل العرب لهذا اللون، ويؤشر مقياسا من مقاييس الجمال السائدة            

 .في العصر الأموي

قطــوف ألــوف للحجــال غريــرة
 

وثيرة ما تحت اعتقـاد المـؤزر       
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 بعناية المرأة بتصفيف شـعرها،      فمما يطالعنا في شعر عمر اهتمامه     
فمن أنواع التصفيف، ما يدعوه عمر بالقرون، وهو أن تجمع المرأة شـعرها             

 : )١٤٨(، يقول عمر)١٤٧(معاً وتضمه إلى بعض، وتصنع منه ما يشبه القرون
فلثمت فاهـا آخـذاً بقرونهـا      

 

شرب النزيف ببـرد مـاء الحشـرج        
 

دققاً بلونه الأسود،   ويغالي عمر في تأملاته لوصف شعر المحبوبة، م       
فشعرها وحف في العِقاص، أثيت أسود كثيف في الذؤابة، ممشوط بالمشـط،             

 : )١٤٩(مضفور بعناية، مكور كما يتكور عذق النخل

 والذي يقرأ شعر عمر يلحظ، أن من اهتمام الحبيبة المتزايد بشعرها             
 الماشطات لتمشيطه، وتزيينه على هيئة مخصوصة، فهـذه إحـدى           استخدام

حبيبات عمر تشكو لعمتها كثافة شعرها، وتطلب ان تكفكفه لها، لأنه أتعـب             
الماشطات اللواتي يمشطنها، وكسر أمشاطهن لكثافته، وهو ملتـف كالتفـاف           

 :)١٥٠(الحيات، متدلٍ بطوله على جيدها فيتعبها
تقول يا عمتـا كفـي جوانبـه       

ل الأساود قد أعيا مواشـطه     مث
 

ويلي بليت وأبلـي جيـدي الشـعر        

ــر  ــداريها وتنكس ــه م ــل في تض
 

                                                 
ق* . ٧٥٨، ص )قــرن: (الوســيط) ١٤٧ ( ة أو : التزي ن لبس يئ،بغيره م ين الش ي تحس يعن

روس،    حلية، اج الع دي ت ر الزبي ائل أخرى،ينظ يءة بوس ين اله اوتحس
ر، ي  ١٩١٩،٩/٢٢٩مص ي العصر العباس رأة ف ق الم ي،  : ، وينظرتزي ر العل ة عم زآي

 .١٣ص
 . ١/٧٥: ديوان عمر) ١٤٨(

 .١/١١٣: ديوان عمر) ١٤٩(

 . ١/١٣٠: ن.م) ١٥٠(

سبتة بوحف في العِقاص مرجـل
 

ــور    ــة المتك ــو النخل ــث كقن أثي
 



  يعة ربجمال المرأة فى شعر عمر بن أبيمكملات 
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 المضفورة،  )١٥١(ويبدو أن عمر كان مأخوذاً بشعر الحبيبة، وغدائرها       
فهو دليل على صحة شعر المرأة وجمالها في وقتٍ معاً، لذا نجـده يصـف               

 :)١٥٢(كرومشعرها بأنه كثيف، حالك السواد، يتدلى كما تتدلى قطوف ال
ــذيل  ــالكروم م ــث ك ــا أثي وله

 

حسن الغدائر حالك مضـفور     
 

ويصف شعرها الأسود الذي ربطته لتكف طوله ووفرته بأنه عناقيـد           
 :)١٥٣(عنب دلاها قاطفها، يقول

سبته بوحـف فـي العِقـاص كأنـه        
 

عناقيد دلاها من الكـرم قـاطف       
 

له علـى  ومن الطرائق التي تبرز فيها الحبيبة جمال شعرها، أنها تسد    
منكبيها متباهية بطوله وسواده وكثافته، فتطيبه بالمسك، ليبدو كأوتار العـود           

 :)١٥٤(مستقيماً أملس غير مجعد، أو هو مثل السديل على الهودج
وبفـــرع حدثتُـــه كالمثـــاني

 

علَّ بالمسك فهو مثل السـديل      
 

ويبدو من خلال هذه الأمثلة ميل عمر الى حذف وجـه الشـبه فـي               
تشبيهية، تاركا للقارئ حرية وضع المساحة اللونية التـي تناسـب           مقارباته ال 

 .طرفي التشبيه ووجه التماثل بينهما
في أن وصف عمـر لشـعر       ) جبرائيل جبور (وإذا كنا نتفق بدءاً مع      

لم يختلف عن وصف القدامى قبله لشعر حبيباتهم، فهـو فـاحم،            : "المحبوبة
 وهـو مضـفور أو مرجـل        جثل، أثيث، كقنو النخلة، أو كعناقيد الكـروم،       

                                                 
 . ٢/٦٦٩، )غدر: (الوسيط) ١٥١(

 ١/١٤٠ص: م،: الديوان) ١٥٢(

 . ١/١٤٠: ديوان عمر) ١٥٣(

ما يلقى على الهودج ويسدل، أو هو  ستر حجلة المـرأة،          : والسديل. ٢/٢٦٠: ن.م) ١٥٤(
 ).سدل(المعجم الوسيط 
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فـي جملـة     أن تكثيف هذه الصـفات    ، فإننا لا يفوتنا أن نذكر،       )١٥٥("معطر

، فضلاً عن أن ذكر هذه الصفات يأتي غالبـاً          شعرية، أمر جديد ابتدعه عمر    
ضمن صور شعرية، فعمر لا يكتفي بذكر الشعر، وإنمـا يضـمن جملتـه               

نخيـل، ويلاحـظ    الشعرية صورة مبتكرة كصورة عناقيد الكروم أو عذق ال        
أيضاً أن وصف الشَعر غالباً ما يأتي في شعره مكملاً لصورة المـرأة، مـن               

 .)١٥٦(وصف جسمها وعينيها وثغرها، أي أنه يأتي ضمن صورة للمرأة
ولا ينسى عمر العطر الذي تستعمله الحبيبة، لتضفي علـى شـعرها          

منشورة على  بصفاته المحبوبة، جاذبية وسحراً، فغدائر شعرها السود الكثيفة ال        
 :)١٥٧(متنها تفوح عطراً، يقول

بفــاحم مكــرع ســود غــدائره
 

تثني على المتن منـه وارداً جـثلا        
 

ويصور شعر عمر والشعراء الحسـيين، كـالعرجي والأحـوص،          
والحارث المخزومي، والمتوكل الليثي، اهتمام النساء بتصـفيف شـعورهن،          

مالهن، وقـد اشـتهرت     وابتكار التسريحات المناسبة والجديدة، التي تبرز ج      
سكينة بنت الحسين، وكانت أحسن الناس شعراً، بابتكار تسريحتها، فقد ذكرها           

فكانت تصفف جمتها ولم ير أحسن منه، حتى        : "بذلك) أبو الفرج الأصفهاني  (
 .)١٥٨("عرف ذلك فكانت تلك الجمة تسمى السكينية

 ما بدا   ومن مظاهر اهتمام المرأة بجمال شعرها، تخضيبه بالحناء، إذا        
الشيب فيه، ودهنه بالزيوت لتحافظ على بريقه ونعومتـه ،وتزينـه بـالحلي             

 .والجواهر المخصصة له

                                                 
 . ٤٠٢-٣/٤٠١س، .م: جبرائيل جبور) ١٥٥(

 . ٢/٢٦٧، الديوان، "ما سمي القلب إلا من تقلبه: "تراجع قصيدة) ١٥٦(

 . ٢٩٠ و ٢/٢٦٧: ديوان عمر) ١٥٧(

، وينظر أمل نصير، صورة المرأة فـي الشـعر          ١٤/١٦٥الأغاني،  : الأصفهاني) ١٥٨(
 .١٦٠الأموي، ص



  يعة ربجمال المرأة فى شعر عمر بن أبيمكملات 
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 : الكحــل

عرفت النساء العربيات الكحل منذ القديم، واستخدمنه في إبراز جمال          
عيونهن، وافتتن العربي بعيون النساء المكحلة، وتغنى بسـحرها، ولا سـيما            

 . ها، فشبهوا المرأة الكحلاء بالظبية الحوراءالشعراء الذين تغزلوا ب
والكحل من الزينة المعروفة في الجاهلية، ولم يحرمه الإسلام، ورأى          

أمـا  . ١٥٩العرب فيه فائدة للعين، واكتحلت به النساء، كما اكتحل به الرجـال           
 وهو حجر أسود يسحق ناعماً ويعالج، ثـم         ١٦٠مادة الكحل فمأخوذة من الإثمد    

وولع عمـر بالكحـل، ومـا       . ميلة مصنعة مخصصة له   يوضع في أوعية ج   
يضفيه من جمال، نجده يذكره حتى في أثناء بكاء الحبيبة، إذ يختلط بدموعها،             

 :١٦١وهي تعاتبه، أو تبثه شوقها، يقول
  

ــة  ــى رقب ــادى عل ــاءت ته فج

ــرة   ــن عب ــوابق م ــت س وكف
 

       من الخـوف أحشـاؤها تُرعـد

على الخـد جـال بهـا الإثمـد        
 

بيبة بعمـر ولقاءاتـه، تبكـي فتخـتلط دموعهـا           وعندما تفرح الح  
 : )١٦٢(بكحلها

ــا  ــداة لقيته ــا غ ــت لتربيه وقال
 

ومقلتها بالماء والكحـل تـدمع      
 

وحينما يتغزل عمر بعيني الحبيبة يشبههما بعيني الظبية الحـوراوين          
  :)١٦٣(بل يشبه الحبيبة بالظبية ليشمل الشبه الجيد أيضاً

                                                 
) كحـل ( ، ١٩٨٢لباس المرأة وزينتها في الإسـلام، دار الفرقـان،        : مهدية الزميلي )١٥٩(

 .١٨٢ص

 ١/١٤٠،)ثمد(الوسيط ) ١٦٠(
 .١/٨٢: ديوان عمر) ١٦١(

 .٢/٢٠٩: ن.م) ١٦٢(
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ــلاً   ــان آهــ ــد كــ ولقــ

ــح   ــر واضـ ــب النشـ طيـ
 

ــل   ــي مبتــ ــه ظبــ فيــ

أحـــور العـــين أكحـــل  
 

ويؤكد عمر إعجابه بصفتي الحور، وطول الجيد في الحبيبة، فيصف          
نظرتها إليه بنظرة الريم الأكحل، وردها عليه واستجابتها بحركة الظبية ذات           

 :)١٦٤(الجيد الطويل
نظرت إلـي بعـين رئـمِ أكحـل        

 

عمداً وردت عند دعـوة عـوهج       
 

ن الحوراوين، أعجب كذلك بالحـاجبين      وكما كان عمر يعجب بالعيني    
المزججين، وكانت المرأة الحجازية تعنى بتزيين حاجبيها عنايتهـا بتـزيين           

لتعدهما علـى هيئـة تعجبهـا، أو        . عينيها، إذ كانت تنمص شعر الحاجبين     
 .)١٦٥(تخطهما كيفما تريد

وقد ذكر عمر بالتفاتة رائعة منه أن حبيبته لم تلجـأ إلـى تـزجيج               
 أبدع الخالق جمالهما الطبيعي، فكان حاجباها على هيئة حـرف           حاجبيها، فقد 

 : )١٦٦(نون تقوساً، يقول
ــم يصــبه ــب ل ــين وحاج وجب

 

نتــف خــط كأنــه خــط نــون 
 

وعلى الرغم من إعراض الحبيبة وصدودها، يلمح عمر منها جمـال           
 :)١٦٧(خدها وحاجبيها

ــت  ــوم أعرضـ ــدا يـ وبـ
 

صـــفح خـــد وحاجـــب 
 

                                                                                                                   
 .، والظبي المبتل الرقيق الرشيق٢/٢٤٩: ن. م) ١٦٣(

 . ١/٧٤: ن. م) ١٦٤(

 . ٣/٥٣٩س، .م: جبرائيل جبور) ١٦٥(

 . ٢/٣٥٥: ديوان عمر) ١٦٦(

 . ١/٤٣: ن.م) ١٦٧(
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 :الخضــاب

، واهتمت  )*(ال، من وسائل زينة المرأة العربية     كان الخضاب، وما يز   
به المرأة الحجازية في العصر الأموي كثيراً، وكانت تخضب بـه شـعرها             
ويديها وأطرافهما، وقدميها أيضاً، أما شعرها فكانت تخضبه بالحناء أو الكتم،           
فيساعد على اسوداده ونعومته وكانت المرأة تستعمل الحناء لـنقش الرسـوم            

 .  النباتية على يديها وساعديهاوالتشكيلات
فخضبت بشرتها ودهنتها بالورس، فزادهـا      ) ميمونة(أما حبيبة عمر    

 :)١٦٨(لوناً ذهبياً جميلاً
ــر  ــا بش ــراء واضــحة له غ

 

كــالرق مســتعر مــن الــورس 
 

وهكذا قدم عمر صورة لونية مشرقة، فالحبيبة دهنت بالورس، فمال          
 . وبأنها من بيئة حضرية مترفةلونها الى اللون الذهبي، مما يشي بتنعمها

ويكثر عمر من وصف المرأة المخضبة بالحناء فقد أحب لون بنـان            
محبوبتة المخضب، ولفت نظره تمسـيدها شـعر رأسـه ببنانهـا الطـري              

 :)١٦٩(المخضب، الذي زاد التخضيب نعومته
فتناولــت رأســي لــتعلم مســه

 

بمخضب الأطراف غيـر مشـنج      
 

التي وسدته كفها المخضـب، فـي       ) منع(ويتباهى عمر برقة حبيبته     
 :)١٧٠(أثناء لقائه إياها

                                                 
لم يكن الخضاب مقصوراً على النسـاء، إذ خضـب الرجـال شـعورهم ولحـاهم                (*) 

 .  وأطرافهم
 . ١/١٨٣: ن.م) ١٦٨(

 . ١/٧٥: ن.م) ١٦٩(

 . ٢/١٤٠: ن.م) ١٧٠(
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فبات وسادي ثنـي كـف مخضـب       
 

معاود عذب لم يكـدر بمشـرب       
 

فهو مخضب بالحنـاء    ) عناب(  وبنان حبيبة عمر رخص كأنه عنم       
 :)١٧١(التي أكسبته بريق لونها، وزادته نعومة

ومخضب رخص البنـان كأنـه     
 

ــر   ــاق وثي ــتفخ النط ــنم ومن ع
 

عمر اللون الأحمر الأساسي في شعره، وذكر اللون الثانوي         لقد ذكر   
للون الأحمر بحسب ما جاء في ذكر الخضاب والحنـاء والعـنم، وجميعهـا              

 .يرتبط بوينة المرأة وتلوينها لجسدها
والخضاب يزيد من شوق عمـر إلـى محبوبتـه صـاحبة البنـان              

 :)١٧٢(المخضب، ويمني نفسه بالسعد إذا نال حظاً في لثمه
 ـ  رخص البنـان مختضـب    ربع ل

 

طوبى لمن بـات وهـو يلتثمـه        
 

ويصف عمر ليلة حلوة قضاها مع حبيبته المخضبة الأنامل، المعطرة          
 :)١٧٣(الأردان

ولقد أبيت ضـجيع كـل مخضـب       
 

ــب الأردان  ــل طي ــص الأنام رخ
 

والحديث عن الكف المخضبة للحبيبة، يبرز إلـى جانـب مقـاييس            
ذي يؤنسه، وحلـو جيـدها، ورشـاقة        الجمال الأخرى المعروفة، كحديثها ال    

 :)١٧٤(قوامها، لذا نجده يقرن حلو حديثها بالبنان المخضب
ــني   ــات يؤنس ــد ب ــدث ق ومح

 

رخص البنان مهفهـف الخصـر      
 

                                                 
 . ٢/١٤٠: ن.م) ١٧١(

 . ٢/٣٢٦: ن.م) ١٧٢(

 . ٢/٣٥٣: ن.م) ١٧٣(

 . ٢/٢١٧: ن.م) ١٧٤(
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 : الطيــــب

وللطيب حكايته في شعر عمر، فالرائحة الذكية المعطـرة ملازمـة           
ونساء بالطيوب،  لحبيبته، واهتمام المرأة بالطيب امتداد لاهتمام العرب رجالاً         

فقد كانوا يتجرون به مع الهند، وغالوا فـي اسـتعماله، فطيبـوا ملابسـهم               
ودورهم، فلا عجب أن يصف عمر نفسه ولعه بالطيوب، وأن يهدي فتياتـه             

، وأن يعدد لنا في شعره ألواناً منها، وممـا ألفـه فـي رائحـة                )١٧٥(الطيوب
 :)١٧٦(بهالحبيبات، وما يتضوع في الثياب إذا مرت إحداهن بقر

ولقد أبيت ضجيع كل مخضـب     

عبق الثياب من العبير مبتـل     
 

رخــص الأنامــل طيــب الأرادن   

ــوان  ــية النش ــد كمش ــي يمي يمش
 

 :)١٧٧(وحبيبة عمر طيبة النشر يستلطف رائحة طيبها المميز
طيـــب النشـــر واضـــح

 

ــل   ــين أكحــ ــور العــ أحــ
 

إنها وهي إذا ما جالست النساء، فإنها تنشر بينهن رائحتها الذكية، ثم            
 :)١٧٨(من الجمال بحيث تبدو الوسيمات لدى حضورها قبيحات

في محل النساء طيبة النشـر     
 

ــا   ــام قِباح ــدها الوس ــرى عن ي
 

وحبيبة عمر تنعم نفسها بأنواع الطيوب وتتضمخ بالمسـك، وتعـل           
 :)١٧٩(شعرها به، وتسدله فيبدو كقطعة من الحرير

وبفــرع حدثتــه كالمثــاني  
 

سـديل علَّ بالمسك فهو مثـل ال      
 

                                                 
 . ٥٣٥، ٥٣٦، ٣/٤٠١س، .م: ينظر جبرائيل جبور) ١٧٥(

 . ٢/٢٥٣: ديوان عمر) ١٧٦(

 . ٢/٢٤٩: ن.م) ١٧٧(

 . ١/٧٩: ن.م) ١٧٨(

 . ٢/٢٦٠: ن.م) ١٧٩(
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 ويتضوع العبير الفواح من جنبات حبيبة عمر، وهو أخـلاط مـن              
أنه الزعفران، وله خاصية صـبغ مـن        ) الفيروز آبادي (، ويذكر   )١٨٠(الطيب

تتطيب به باللون الأصفر أو الذهبي، ويبدو أنه يستخدم لتطييب الشعر، ومنه            
 :)١٨١(يتحدر إلى الوجه، يقول عمر واصفاً الحبيبة

ــورة ردع الع ــا ممك ــر به بي
 

جــم العظــام لطيفــة الخصــر 
 

 
 :)١٨٢(ويذكر عمر تطيب حبيبته بالعبير، واصفاً جيدها بالحسن والوضوح

ــه ــر بـ ــزين ردع العبيـ بمـ
 

حسن الترائب واضـح النحـر      
 

، الذي امتدحـه    )١٨٣(وتتطيب المرأة الحجازية، في عهد عمر بالمسك      
 شعرها فتيـت    ، ونجد حبيبة عمر تنثر على     )١٨٤(الرسول صلى االله عليه وسلم    

 : )١٨٥(المسك، كما يقول
فإن نشـرت علـى عمـد ذؤائبهـا        

 

أبصرت منه فتيت المسك ينتثـر      
 

وتهتم حبيبة عمر برائحة الورود وزيوتها، من القرنفـل والخزامـى           
والرند، وبرائحة اليلنجوج، وهو من صنف العطور المدقوق، والعنبر الـذي           

                                                 
 ). طيب(، ١٩٥٣، مطبعة الحلبي، مصر، ١القاموس المحيط، ط: الفيروز آبادي) ١٨٠(

 . ١/١٥٧: ن.م) ١٨١(

 . ١/١٥٧: ن.م) ١٨٢(

 ).مسك(قاموس المحيط ال/ الفيروز آبادي) ١٨٣(

 . ١١٤، القسم الثاني، ص ١م، ج١٩١٤-١٩٠٥الطبقات الكبرى، طبعة ليدن، : ابن سعد) ١٨٤(

 .  ١/١٣٠: الديوان) ١٨٥(
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نجد فيه إشارة إلـى     ، ووصف عمر    )١٨٦(يستخرج من بطن نوع من الحيتان     
 :)١٨٧(طيب رائحة حبيبته المتعطرة

مجدولة الخلق لم توضع مناكبهـا     
 

ملء العناق ألوف جيبهـا عطـر       
 

بروائح فواحة، فتتضوع أردانها عبيـراً طيبـاً        ) أم الربيع (وتتعطر  
 :)١٨٨(يخالطه المسك والرند، وهو شجر طيب الرائحة من فصيلة الغار

تضوع أردانهن العبيـر والـر     
 

د خـــالط مســـكا مـــدوفانـــ 
 

 :)١٨٩(فيفوح جسدها برائحة العنبر والورد دائماً) نعم(أما صاحبته 
بانوا بـنعم فلسـت ناسـيها      

ــحةٌ   ــال واض ــة للحج آلف
 

ما اهتز فـي غصـن أيكـة ورق         

ــق  ــدها عب ــورد جل ــالعنبر ال ب
 

 يتطيـب بـه     )١٩٠(رائحة اليلنجوج، وهو عود بخور    ) زينب(وتحب  
  وتستحبه النساء، وتفضله زينب

 :)١٩١(مخلوطاً مع القرنفل والعنبر
ــقتها  ــي إذا س ــل عل تمي

يفوح القرنفل مـن جيبهـا     
 

ــر   ــرتكم أعف ــال م ــا انه كم

ــر  ــوج والعنب ــح اليلنج وري
 

                                                 
، ويذكر القلقشندي، أن العنبـر      )العنبر(، المعجم الوسيط    ٢٨فقه اللغة،ص   : الثعالبي) ١٨٦(

: تخرج؛ القلقشـندي  يستخرج من الصخور، فيتجمع في البحر فيطفو على الماء ثم يس          
 . ٢/١١٧صبح الأعشى، وزارة الثقافة والإرشاد، مصر، 

 . ١/١٢٦: ديوان عمر) ١٨٧(

 ). رند: (، وينظر المعجم الوسيط٢/٢١٦: ديوان عمر) ١٨٨(

 . ٢/٢٣٢: ديوان عمر) ١٨٩(

 ). بخر(اللسان : ابن منظور) ١٩٠(

 . ١/١٧٧: ديوان عمر) ١٩١(
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والمسك من الطيب المفضل عند الرجال والنساء، وكانـت العـرب           
، وهو من العطور القديمة عندهم ، وتستعمله حبيبات عمـر        )المشموم(تسميه  

خلوطاً مع طيوب أخرى، وتطيب الحبيبة به شـعرها وجسـدها،           صافياً أو م  
فيتعرف عمر عليها وعلى صويحباتها عن بعد في الليل، من خـلال شـمه              

 :)١٩٢(المسك، وهي ترفل في جميل ملابسها
فإذا شـخوص كنـت أعرفهـا      

 

في المسـك والأكبـاش والعصـب       
 

تنتشر وتضمخ الحبيبة جسدها وأثوابها بالمسك، فترشه على ملابسها ف        
 . )١٩٣(رائحته، دلالة على ترف الحبيبة وغناها، ومبالغتها بالتطيب

تتهـادى بـه، فتتطيـب      ) بثوبها(التي جاءت بقرقرها    ) أم نوفل (أما  
بأفضل الطيوب، وآثرت خلط الكافور بالمسك والزنجبيل والتفاح فخلب طيبها          

 :)١٩٤(لب عمر، وخبلت عقله
كما دعوت التي قامت بقرقرهـا     

حتاً ليس يخلطـه   فمجت المسك ب  

والزنجبيل مـع التفـاح نحسـبه      

مجاجة المسك لا تُقلى شـمائلها     

لو كان يخبل طيب النشر ذا كلف      
 

تمشي كمشي ضـعيف خـر فانجـدلا        

إلا ســحيق مــن الكــافور قــد نخــلا

من طيب ريقتهـا قـد خـالط العسـلا         

ــلا   ــل مح ــدي إذا ماح ــزداد عن ت

لكنت من طيـب رياهـا الـذي خُـبلا         
 

جت الكـافور مـع المسـك والعنبـر الهنـدي           ومحبوبة أخرى مز  
 :)١٩٥(والقرنفل

شهد مشار ومسـك خـالص ذفـر        فبت أُسقى عتيق الخمـر خالطـه

                                                 
 . ٢/٣٢: ن.م) ١٩٢(

 . ١٤٥، ١/١٨٠انظر :  ن.م) ١٩٣(

 .٢/٢٦٤: ن.م) ١٩٤(

  ١/١٢٩: ن.م) ١٩٥(
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وعنبر الهنـد والكـافور خالطـه      
 

ــه أُشــر ــراق ل ــوق رق قرنفــل ف
 

 
، وهو أعواد من البخور تتطيب      )القُطر(تحب رائحة   ) هند(ومحبوبته  

 :)١٩٦(يبهابها، فقد مرت به بعد هجعته، فراعته رائحة ط
بينما أنظـــرها فـي مجلـس      

لم يرعني بعـد أخـذي هجعـةً      
 

إذ رمانـي الليــل منهـا بسـكر        

غير ريح المسـك منهـا  والقُطـر        
 

وتطيب عمر نفسه بالمسك، وهذا ما ذكرته صغرى الفتيات، وكـان           
عمر قد تيمها،  فهي  تصف لأختها، قدومه فجأة، ورائحة المسك تفوح مـن               

 :)١٩٧(أثوابه
المسـك مـن أثوابـه     ورضاب  

 

ــر    ــه فنض ــاء علي ــر الم مرم
 

وهناك خلطة عجيبة تصطنعها حبيبة عمر، وتعطر بهـا أصـداغها           
وخدودها، وكأن رائحتها الخمر الشامية المخففة بالماء والعنبر الميـال إلـى            
الحمرة والزنجبيل والعسل تشفى به حبيبها، إذا مـا غـاب الـنجم، وخـيم               

 : )١٩٨(الليل
مسحوق خالطـه  والعنبر الأكلف ال  

تشفي الضجيع به وهناً عوارضها    
 

والزنجبيــل وراح الشــام والعســلا 

ــدلا  ــنجم واعت ــذا ال ــور ه إذا تغ
 

ويبدو أن الروائح المركبة كانت أثيرة لدى صويحبات عمـر، فهـذه            
 :)١٩٩(الحبيبة تفوح رائحة المسك والعنبر من أردانها

                                                 
 . ١٤٨تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ص: وانظر ديوان عمر. ١/١٤٥: ن.م) ١٩٦(
 . ١/١٤٨: ن.م) ١٩٧(

 . ٢/٢٦٨: ن.م) ١٩٨(

 .١/١٧٥: ن.م) ١٩٩(
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خــود يفــوح المســك مــن
 

ــر  ـــا والعنبــ  أردانهــ
 

ر في هذه الصور الشمية، ألفاظا توحي بالمبالغـة وهـي           استعمل عم 
وهذه ألفاظ دالة   ) يتضوع، يفوح، مضمخة، نشرت، عبق الثياب، طيبة النشر       (

على التنعم والرفاه الذي تعيش فيه الحبيبة، وعلى تحضرها الاجتماعي، واذا           
كانت هذه الصور الشمية قد أكدت احساس عمر بمدى غضارة العيش الـذي             

 حبيباته، فانها تكشف في الوقت نفسه قدرته الفنية على رسم صـور             تتنعم به 
 .تتكرر في بنائها على حواس بصرية وذوقية وشمية

وكما تعطر الحبيبة شعرها وجسدها وجيوبها، تعطر فمها أيضاً، ولقد          
كان لفم حبيبة عمر نصيبه من العناية فهو يتغزل بجمال ثغرهـا وأسـنانها،              

ياضاً وجمالاً، ولا ينسى عمر رضابها الذي تنبعث        فهي مثل زهر الأقحوان ب    
منه رائحة ماء الأزهار، والعنبر، والزنجبيل، والرند، والزعفران، إن كانـت           

، على ما يقول في رائحة فم عفراء الذكية، مشبهاً          )٢٠٠(في صحو أو في منام    
رائحتها بخمر بيسان، وخمر جدر الممزوج بماء سـحاب معطـر بـالزهر             

 :)٢٠١(والعنبر والرند
كأن فاهـا إذا مـا جئـت طارقهـا         

شجت بماء سحاب زل عـن رصـف   

والعنبر الأكلف المسـحوق خالطـه     
 

خمر ببيسان أو ما عتقـت جـدر        

من ماء أزهر لم يخلط بـه كـدر        

والزنجبيل ورند هاجـه السـحر     
 

ولا يتحرج عمر من توكيد وصف رضاب حبيبته بالسلاف والخمر،          
 ـ   مالها وطيوبها، لا ينسى رائحة فمهـا،       ، ذاكراً ج  )فاطمة(فهو حين يتغزل ب

 :)٢٠٢(وهي نائمة، وكأن فمها وعاء مسك

                                                 
 . ٤١١-٣/٤١٠س، .م: ينظر جبرائيل جبور) ٢٠٠(

 . ١/١٣٧: ديوان عمر) ٢٠١(

 .١/١٥٧: ن.م) ٢٠٢(
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ــدتها  ــد رق ــا عن ــأن فاه وك

شرقاً بـذوب الشـهد يخلطـه      
 

ــر  ــه ســلافة الخم تجــري علي

بالزنجبيـــل وفـــارة التجـــر
 

ويتكرر التغزل بفم الحبيبة، في شعر عمر، فيشبه رائحتـه بالمسـك            
 :)٢٠٣(المخلوط بالعسل، وخمرة جدر المعتقة
تفتر عن واضح الأنيـاب متسـق      

كالمسك شيب بذوب النحل يخلطـه     
 

عذب المقبل مصقول لـه أشـر        

ثلج بصهباء ممـا عتقـت جـدر       
 

قامت هذه الصورة على أسلوب التشبيه ليقدم صورة ذوقيـة لريـق            
الحبيبة، فريقها شبيه بطعم العسل الممزوج بالماء الصافي، مخلوطا بالخمرة          

ر، يخالطها الثلج لتتضافر هذه العناصر على رسـم         المعتقة المجلوبة من جد   
 .صورة لطعم الريق

وصورة رضاب الحبيبة المشبه بالخمرة المعتقة الممزوجة بالعسـل         
 :)٢٠٤(والمسك، كثيرة في الشعر العمري

فبت أُسقى عتيق الخمـر خالطـه      
 

شهد مشار ومسـك خـالص ذفـر        
 

لغالـب الأعـم،     لقد بنى عمر صوره الذوقية، باسلوب التشبيه في ا          
 ـ     ، وقد يتم التشبيه بالصورة     )الكاف وكأن (وأكثر ما كانت تؤدى التشبيهات ب

المفردة أو المركبة، وبذا أسهمت الصور الذوقية في منح بعض الألفاظ طاقة            
ذوقية، مع أنها لا تنتمي للحواس بصلة، مما يحث انحرافا اسـلوبيا وأدائيـا              

 .لتعابيره
ي بالصور الذوقية بوصفها مسـتلزما      لحظ البحث حفول الغزل العمر    

لفظيا ودلاليا، ويرافق الجمل الشعرية الغزلية، كما لحظ أيضا أن تشـبيهات            

                                                 
 .١/١٢٧: ن.م) ٢٠٣(

 . ١/١٢٩: ن.م) ٢٠٤(
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الصور الذوقية مستوحاة من صميم البيئة وتأثيراتها الاجتماعية، ومـا شـاع            
فيها جراء ارتدياد أمكنة اللهو ومجلس الغناء من تعابير وأسـاليب وألفـاظ،             

ي، ورفاهية المجتمع الحجازي، فكثـرت التشـبيهات        نتيجة للترف الحضار  
بالخمرة والعسل والثلج، واماكن صناعة الخمرة، وأجود أنواعها مع التجـرؤ           

 .على ذكر الخمرة المحرمة
ان هذه الصور الشمية تختلط مع الصورة الذوقية لتتظافر معها على           

 أنـواع   وصف ريق الحبيبة، مخلوطا بالشهد والخمرة، وهذه الطعوم تخالطها        
من الروائح العطرية الطيبة، وعلى رغم طيب هذه الروائح لا يكون لها شأن             

 .أمام رائحة فم الحبيبة
لكن الصورة الذوقية هذه تكاد تكون مكررة ونمطية عند كل الشعراء           

وغالبا ما يعمد عمر في هذه الصور، إلى أسلوب التشبيه، ليقـارب            . الحسيين
ب ولذة الطعوم فتارة يشبهه بالشهد، وتـارة        ما بين ريق الحبيبة وعبق الطيو     

 .بالخمرة الصهباء الممزوجة بالروائح العطرية
وصور عمر الذوقية، ولا سيما ما يتعلق منها بريق الحبيبـة تكـاد             
تكون واحدة، إلا أن بعضها فيه شيئ من تفصيل، ويلاحظ أيضا، في حالـة              

إلـى المنطقـة التـي    تشبيه ريق الحبيبة بالخمرة، تكون هذه الخمرة منسوبة       
 .تجلب منها حيث صنعت مثل جدر ومقد

ومن وسائل تزيين المرأة ثغرها جلي أسنانها بالسواك، وهـو عـود            
 :)٢٠٦(، يقول عمر)٢٠٥(مأخوذ من شجر الأراك، أو من عود الإسحل

تجلو بمسواكها غـراً مفلجـة     
 

ــر   ــفه مط ــوان ش ــا أقح كأنه
 

 التعبير عـن لـون      وللون الأبيض قيمة جمالية أثيرة، ولا سيما في       
البشرة والعنق، ويظهر أيضا عند وصف أسنان الحبيبة البيض، فمـن القـيم             

                                                 
 . ٥٣٩س، ص .م: جبرائيل جبور) ٢٠٥(

 . ١/١٣٤: ديوان عمر) ٢٠٦(
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الجمالية لدى العرب أن تكون الأسنان بيضاء ناصعة مفلجة تشبة الاقحـوان،            
الذي تتميز وردته ببتلاتها البيضاء المفلجة، وهنا غالبا ما نكون بإزاء صورة            

 بغريب نعت هذه الصور بالنمطية، ولم       لونية شمية قائمة على التشبيه، وليس     
تقتصر الصورة الشمية على رائحة الفم فحسب، بل تجاوزتها إلـى رائحـة             

 .الجسم والشعر
جبرائيـل  (وقد لحظ الدارسون ولع عمر بالتغزل بثغر الحبيبة، فهذا          

وأن : "يذكر أن عمر ذكر فم الحبيبة ورائحته، وكل ما يتعلق بجمالـه           ) جبور
 يقل عن مئة بيت في وصف فم الحبيب أو ريقه، أو ثنايـاه،              في ديوانه ما لا   

وفي أكثرها يطرق المعاني نفسها ويكررها، وهو يوزع هذه الأوصاف على           
أكثر صاحباته، فهو شاعر مغرم بالتقبيل، ولا يرى شيئاً أعذب مـن ريـق              

 .)٢٠٧("الحبيبة
لا شك في أن المتأمل لصور الملابس على تعددها، وصور الحلـي            

ف أنواعها، وصور الطيوب التي تتعطر بها المرأة، نجـد أن هنـاك             باختلا
خيطا دقيقا ينتظمها ويؤلف بينها، ويجعل منها صـور متعـددة لموضـوعة             
واحدة، يمكن وصفها بأنها عدة الزينة لدى المرأة التي يتعشقها عمر ويمعـن             

 .في وصفها، وينعم النظر في تجليات حسنها وجمالها
ينتظم كل هذه المكملات يمنحها خصيصة الجدة،       ان هذا الرابط الذي     

على مستوى الإبداع الشعري، فلم تكن هذه المكملات موجودة على هذا النحو            
في العصور التي سبقت عصر الأمويين، بل كانت تأتي كـل واحـدة منهـا               
منفردة، فهي لا ترقى قطعا على مستوى العدة المكملة جماليا لدى الشـاعر              

ولهذا يمكـن القـول إن      .  في المجتمع الجاهلي بخاصة    كما لم تكن على هذا    
طبيعة وجودها واستعمالها في المجتمع الحجازي فرضت هذه الصـور مـن            

 .التكامل على مستوى العدة الجمالية المكملة في الشعر أيضا

                                                 
 . ٤١٧-٣/٤١٠عمر بن أبي ربيعة، : جبرائيل جبور) ٢٠٧(
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انطلق البحث من حقيقة أثر البيئة في الأدب، وانعكاس صورة الحياة           
نتج أدباؤها المبدعون، واتخذ البحث من البيئـة الحجازيـة، فـي            فيها فيما ي  

العصر الأموي ومظاهرها الحضارية، مادة يبحث فيها أثرها فـي الشـعر،            
واختار من مظاهر الحضارة فيها مكملات جمال المرأة من ملابـس وحلـي             
وطيوب، واختار عمر بن أبي ربيعة لأنه أكثر الشعراء عناية بوصف المرأة            

، وأبرعهم وصفا لمشاهد اللقاء بها، ولا سيما في مغامراتـه الليلـة             وزينتها
وزوراته الكثيرة، وما يتخللها من مخالطة ولقاء يطلع خلالهما على مظـاهر            

وإذا كان من أهداف البحث التحري عن آثار البيئـة          . زينتها وأساليب تأنقها  
 هـذه   الأموية في شعر عمر، فإنه وجد في شعره ما يصور مظاهر وجوانب           

البيئة، مما يشي بالتضافر بين الشعر والحياة، ويؤكد أن الشعر صورة مـن             
 .صورها

لقد لحظ البحث أن تأثير المحيط كان واضحاً في شعر عمر، وكشف            
شعره عن جوانب طبيعة الحياة والترف الاجتماعي في عصره ، الذي كانت            

 .المجتمعترفل به النسوة الحجازيات المتنعمات المتحضرات في ظل هذا 
وكان من جملة حصيلة البحث التوصل إلى أن لعمر معجمه الشعري           
الحافل بوفرة من أسماء الملابس المأخوذة من مادة نسجها، أو مـن منشـئها              
الذي صنعت فيه، ووفرة من أسماء الحلي، وأدوات الزينة، وأسماء الطيـوب            

يـوب ذات   وأنواعها، وألوانها، إلى جانب ظهور بعض أسماء الملابس والط        
 ).المعربة(الأصول غير العربية 

وإلى جانب ذلك كشف البحث صوراً من مظاهر حرية بعض النساء،           
وكشف عن صور جميلة لذوق المرأة، وتفننها في إظهار مفاتنها وبراعتهـا            

 .في التزين والتزوق، إلى جانب شيئ من اهتمام الرجل بملابسه هو الآخر
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شيئ مـن الخصـائص الفنيـة       وكان من نتائج البحث الوقوع على       
والأسلوبية لدى عمر، وعنايته بالألوان، يستعملها لإبراز الفكرة أو الصـورة           
التي يريد أن يعبر عنها ويوصلها إلى المتلقي، إذ لم يعد اللون لديـه حليـة                
زخرفية، بل وسيلة من وسائله في رسم الصورة الشعرية التي تمثل بـدورها             

ذا ما يمكن لمسه في استخدام عمر ألوان الورس         تأثراً بالبيئة المتحضرة، وه   
والزعفران والخضاب، فضلاً عن ألـوان الحلـي والمجـوهرات البراقـة            

 .والمتوهجة
ومن أبرز هذه الخصائص التي وقع عليها البحث في هذا السياق، ما            
يتصل برسم الصورة بأنواعها، إذ اتكأ عليها عمر في تصـوير كثيـر مـن               

هر الفتنة، فقد تضافرت الصـور، والحسـية منهـا          المواقف والمشاهد ومظا  
بخاصة لتنهض بأداء هذه المهمة الفنية، فقد اعتمد الصور الشمية في حديثـه             

 .عن رائحة جسم الحبيبة، وفمها وشعرها وملابسها
وإذا كان عمر كثير الاعتماد على الصورة البصرية اللونية، فإنه ما           

طعم الريق، فيميـل إلـى الصـورة        إن يذكر الفم أو الثغر حتى يذكر معهما         
الذوقية والشمية، فضلاً عن ولعه بالصورة اللونية المترائية غالباً في بيـاض            

 .أسنان الحبيبة
وهكذا تبدو هذه الصور المعتمدة على الحواس مترابطة معـاً، أمـا            
الصورة السمعية، فلم ترد في مجال زينة المرأة أو وصف ملابسـها، إذ إن              

لتي اعتمدت في رسم صورة المحبوبة ، لا تسـمح بظهـور            القيم الجمالية ا  
 .صوت حليها، بفعل امتلاء جسم المحبوبة، وعبالة أطرافها

    وإذا كان في بعض صور عمر شيئ من الجدة والابتكار، فإن فيها أيضاً             
بعض الصور النمطية السابقة في الشعر العربي، وهـي ذات الخصـائص،            

 .وقية والبصرية واللونيةمتشابهة في الصور الشمية والذ
وفي استقراء لما مر، نجد أن حبيبة عمر ارتدت أنواعاً كثيرة مـن              
الأقمشة، مختلفة في نسيجها وزخرفها وألوانها، فكان منهـا الخـز الأحمـر             
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والأصفر والأخضر، والقز، والخز المصوف الرقيق الذي تخالطـه خطـوط           
ة لنعومتها وشفافيتها، فقد    بيض طولية، واهتمت حبيبة عمر بالأقمشة الحريري      

. استعملتها في الخمار والنقاب، ليشفا عن وجهها، فيغري مـن ينظـر إليـه             
. واستعملت الحرير في ملابسها الداخلية، وفي الإزار والمـرط والمطـرف          

وكانت حبيبات عمر المترفات حريصات علـى اقتنـاء الخـز مـن أجـود               
 الحبيبـة فبـدت فـي       وتنوعت ملابـس  . الصناعات في البلاد المشهورة به    

 . المروط، والريط، والإزار، والملابس الداخلية المتنوعة
ويعد شعر عمر مصدراً لتصوير أزياء الحبيبة الأرستقراطية، فقـد          
صورها بأمانة ودقة، وكأنه رسام بارع في صنعته، فلا غرابة أن نؤكـد أن              

 .شعر عمر يعد وثيقة حضارية فضلاً عن كونه سجلاً أدبياً
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@المصادر والمراجعجريدة 

الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الشؤون الثقافية، : ابن جني -
 . م١٩٩٠بغداد، 

أخبار النساء، تحقيق نزار رضا، بيروت، : ابن الجوزية، ابن القيم -
١٩٦٤ . 

 ").ت.د(المسالك والممالك،بغداد، مكتبة المثنى، :ابن خرداذبة -

المخصص، ): هـ٤٥٨ ت(ابن سيدة، علي بن إسماعيل الأندلسي  -
 . المكتب التجاري، بيروت، نسخة مصورة عن طبعة بولاق

 . ١٩٦٣، ٤عيون الأخبار، دار الكتب، مج : ابن قتيبة -

، دار ٤لسان العرب، مج : ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم -
 .ت.صادر، بيروت، د

تاريخ الدولة العربية الاسلامية في العصر : ابراهيم، لبيد -
 . ١٩٩٢داد،الأموي،بغ

 .  ١٩٦٣الأغاني، دار الكتب، : الأصفهاني، أبو الفرج -

المرأة في أدب العصر العباسي، دار الرشيد، : الأطرقجي، واجدة -
 . م١٩٨١

ملامح التيارات السياسية في القرن الول الهجري، : بيضون،إبراهيم -
 .١٩٧٩دار النهضة،بيروت،

 .١٩٩٩كتاب العرب، المرأة في الشعر الأموي، اتحاد ال:تيجور، فاطمة -

البيان والتبيين،تحقيق عبد السلام : الجاحظ،أبو عمرو عثمان بن بحر -
 .١٩٧٥هارون، القاهرة، 

عمر ابن أبي ربيعة، الجزء الأول والثالث، دار العلم : جبور، جبرائيل -
 . ١٩٧٩، ٢للملايين، بيروت، ط

 ـ الزينة في الشعر الجاهلي، دار القلم، الكويت،: الجبوري، يحيى -
١٩٨٤ . 
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  ـ  الملابس العربية في العصر الجاهلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

      ١٩٨٩ . 
 العرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم،القاهرة، : ـ     جواليقي

       ١٩٤٢.   
 الحضارة العربية الاسلامية، مكتبة : ـ  خربوطلي،علي حسن

 ).ت.د(     الخانجي
لشعر الأموي دراسة في البيئات، مكتبة غريب،    في ا: خليف، يوسف -

 ).  بلا سنة نشر(القاهرة، 
الإنسان العربي والحضارة، دار الفكر، دمشق، : الرفاعي، أنور -

١٩٧٠ . 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في :ـ  السيف،عبداالله محمد
 .١٩٨٣، بيروت،٢العصر الاموي، مؤسسة الرسالة،ط

دراسات في الحضارة الإسلامية، دار الفكر، :  أحمد إبراهيمالشريف، -
 . ت. ، د٢ط

لباس المرأة وزينتها في الفقه الإسلامي، دار : الزميلي، مهدية شحادة -
 . ١٩٨٢الفرقان، عمان، 

، دار ٦ـ التطور والتجديد في الشعر الأموي، ط:  ضيف، شوقي -
 . ١٩٧٧المعارف، القاهرة، 

ة ومكة، دار المعارف، مصر، سنة النشر الشعر والغناء في المدين -
 ). بلا(

تاريخ الرسل والملوك،تحقيق محمد ابو الفضل، مصردار : الطبري -
 .١٩٦٠المعارف،

كلام العرب من قضايا اللغة العربية، مصر، دار :ظاظا، حسن -
 .١٩٧١المعارف،
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شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، خط : عبد الحميد، محمد محيي الدين -
 . ١٩٦٥رة، المدني، القاه

الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي : العبيدي، صلاح حسن -
 . ١٩٨٠الثاني، بغداد، 

التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في القرن : العلي، صالح أحمد -
 .١٩٦٩بيروت، دار الطليعة،، ٢الاول الهجري، ط

، التزيق والحلي عند المرأة في العصر العباسي: العلي، زكية عمر -
 . ١٩٧٦منشورات وزارة الإعلام، بغداد، 

اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية، دار : عمرو، محمد عبد العزيز -
 . ١٩٨٣العرفان، بيروت، 

بلا دار (صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة، : عودة، خليل -
 . ١٩٨٨، )نشر

عبد :العربيةالفصحىنحوبناء لغوي جديد ،تعريب وتحقيق:فلش،هنري -
 .١٩٨٣،بيروت ،دار المشرق،٢لصبور شاهين،طا

تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام، دار العلم : فيصل، شكري -
 .١٩٥٩للملايين، بيروت، 

الفرق الاسلامية في الشعر الأموي، مصر، دار : القاضي، النعمان -
 .١٩٦٠المعارف،

 .١٩٧٩الشعر الإسلامي والأموي، دار النهضة، : القط، عبد القادر -

حب ابن أبي ربيعة وشعره، المكتبة العصرية، بيروت، : ، زكيمبارك -
 . ١٩٧١، ٤ط

قضايا الشعر االعربي المعاصر، دار العلم للملايين، : الملائكة، نازك -
 . ١٩٨٣بيروت، 

التطور الحضاري في الشعر الغزلي الأموي، : المومني، عمر عبيد -
 . ٢٠٠٧دار ابن بطوطة، عمان، 
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 المتيمون في الجاهلية والإسلام، جمعية الشعراء: نافع، عبد الفتاح -
 . ١٩٨٦عمال المطابع، عمان، 

صورة المرأة في الشعر الأموي، المؤسسة العربية : نصير، أمل -
 . ٢٠٠٠للدراسات والنشر، بيروت، 

الموشى، مطبعة بريل : الوشاء، أبو الطيب محمد بن إسحق بن يحيى -
 .هـ١٣٠٢ليدن، 

عر الجمال المترف، بيت الحكمة، عمر بن أبي ربيعة شا: يونس، محمد -
 . ١٩٧٩بيروت، 
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في شعر عمر بن أبي ربيعة، علامات، : الحلبي، آن تحسين محمود -
 . ٤٢، ع١١مج

عراء بالالوان والأصوات، مجلة آلية الاداب احساس الش: سعيد،جميل -
 .١/١٩٥٦والعلوم، بغداد، عدد 
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